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كلمة شكر

ة والعافیة نحمد االله عز وجل الذي وفقنا في إتمام هذا البحث العلمي, والذي ألهمنا الصح

والعزیمة

فالحمد الله حمدا كثیرا

ا قدمه لنا من نتقدم بجزیل الشكر والتقدیر إلى الأستاذ المشرف "یوسف رحیم "على كل م

تلفة , كما توجیهات ومعلومات قیمة ساهمت في إثراء موضوع دراستنا في جوانبها المخ

ون من ولكل من مد لنا ید الع,إلى أعضاء لجنة المناقشة الموقرةنتقدم بجزیل الشكر 

ولكل من أعاننا ولو بكلمة طیبة .,بیة وآدابهاساتذة قسم اللغة العر أ



 الإهداء 

لإطلاع والنشأة على شغف ا,اضع إلى من وهبوني الحیاة والأملأهدي ثمرة جهدي المتو 

ء لهما والمعرفة , ومن علموني أرتقي سلم الحیاة بحكمة وصبر , برا , وإحسانا ,ووفا

:والدي العزیز ووالدتي العزیزة .

إخواني االله نعمة وجودهم في حیاتي ومن كانوا عونا في رحلة بحثي :إلى من وهبني 

وأخواتي .

إلى خطیبي "سلیم "وعائلته.

یب أو بعید في إتمام هذه وكان له دور من قر ساعدني,وأخیرا إلى كل من 

سائلة المولى عز وجل أن یجزي الجمیع خیر الجزاء في الدنیا والآخرة .، الدراسة

تنهنان 



الإهداء

ین بجانبنا من غیر سبب ومن غیر شروط ومن غیر أي مصالحذإلى ال

جدتي اللذان ربیاني و أسعداني إلى من شعرت معهما بالأمان و طعم الحیاة جدي و

بحبهماواغمراني

إلى أمي عاصمة الحب و الحنان وأبي دنیا الأمان

أخواتي .ین أشترك معهم حلوة الدنیا إخوتي و ذإلى ال

إلى الأستاذ المشرف" یوسف رحیم"

"حماه زهیر" أول من علمني حروف الأبجدیة فمن دونه لن الابتدائيالتعلیم أستاذإلى 

.ا الیومذأصل إلى ه

ین ساندوني و شجعوني ذإلى الجامعي الالابتدائيالكرام من طور أساتذتيإلى كل 

.بكلمات ومواقف صغیرة لكن أضاءت لي الدرب الطویل

ا العمل ذأهدي هالاستمرارین لا یزال حبهم یشید في قوة ذلحاضرین و الغائبین الإلى ا

المتواضع.

سامیة



مقدمة



مقدمة 

ب

استطاعت الروایة كفن أدبي أن تسایر حیاة الإنسان و أحداثه وتطورات العصر الذي 

علیها العمل الأدبي بناالتيالأسس الفنیة استیعابعلى الك یعود لقدراتهیعیش فیه، وذ

كونه بالإضافة إلى، و الاجتماعیةفسلط الضوء على القضایا الإنسانیة المعاصرة و التحولات 

انتماءعاكسة لهویة و مرآةأیضا وفه،ق الأصل لمختلف محطات الإنسانصورة طب

مكنته من إیصال رسالته و فكرته بشكل أعمق و أوضح معتمدا الذيالكاتب أو الروائي 

كأداة إبداعیة ساهمت في إیصال أیضاوإنمالتعبیركمجرد وسیلة لفقط على اللغة لیس 

البراقة من تسلط و قهر النوافذحقیقة ما یقبع خلف لإظهارصوت المقهور ورفع الستار

.و المهمشینالمنبوذینوظلم الواقع على 

إذ ترفع عنه قیود وسلطة العادات و خصوصا بالنسبة للكاتبإن للغة أهمیة كبیرة

من الذاتبو المسكوت عنه للرقيالمخفي،المكبوتتفجیر ،كما تسهم في البالیةالتقالید 

أحد العناصرالخیال،و یمثل  نیةالوجود معتمدة على أحد أبرز اللمسات الفأجل إثبات 

لأنه یعبر بوعي أو ن التراث یشكل جزءا مو الحیاة البشریة ة التي تعكس ثقافة الأساسی

إلا أنه یة الحقائق التي یعبر عنها  الرغم من نسب، وعلى دشخصیة الفر دون وعي عن  

للإبداع في خلقو في حقل الأجهزة للابتكارالذاتبوابة الإبداع و المعرفة تهجر إلیهیعتبر 

بتأطیره داخل لوحةذلك و خارجة لحدود المألوفأيرةمغاییةوطرق تعبیر ،نصوص أدبیة

ذبجتحتىلقواعد و الخطوط المعروفة لمتجاوزة،ةخارقة للعادة و الطبیععجائبیةفنیة

لدخول إلى حیز الفطرة و العادة لخطواته الأولى یخطوالذيالجدید عالم الذاهالقارئ إلى 

.الأصليلنموذجابعد أن محي العجائبي 

من بین الروایات الخیالیة تصنف " هالة البدري" التي أبدعتها روایة "مدن السور" إن 

و تخیله الواقع مجال السرد المعاصر بفرادتها في تصویر التي احتلت مكانة ممیزة في و 

الآخرأو بصیغة أخرى الوجه االمسكوت عنهیةالتاریخعن الأحداث كشفت وتمثلاته، إذ 

الحقیقي لسلطة .

انطلاقا من متغیرات البحث نطرح التساؤل:و



مقدمة 

ج

الواقع و الخیال في روایتها؟بین تشاكل كیف استطاعت هالة البدري أن -

وهل تعبر الكتابة النسویة عن متخیل سردي مختلف عن الكتابة الذكوریة ؟-

ا النوع من العامل الرئیسي الذي دفعنا إلى الخوض في دراسة هذه الروایة هو میولنا لهذ

ها طریقة تفكیر الروائیة  وطریقة سرد، و لأنالروایةالكتابة أي النسویة وكذلك عالم 

، وكذلك دافع الجدة في لا محدودو وعالم لا نهائيعالم الخیالمتمیزة إذ تنقلنا إلى للأحداث 

هذا الموضوع . 

جاء بحثنا ، حیث توضیح بعض المفاهیمفي الأهمیة الكبرى لهذا الموضوعتكمن 

"السوروقع اختیارنا على روایة "مدنو في الروایة النسویة" لهالة البدري"المتخیل الموسوم ب 

لإدراك مضامینها .بعض المفاهیم واستدعاء

وللوصول إلى الدلالات العمیقة وما ترمي إلیه الكاتبة من وراء توظیفها للخیال  

والتمثیل اعتمدنا المنهج الأسلوبي دون التقید بالتحلیل المستویاتي وإنما الغرض منه الوصول 

إلى طرق التعبیر بواسطة اللغة وما تحمله من أبعاد، ووظفنا بعض تقنیات المنهج البنیوي 

الشخصیات في الروایة، وكذلك اعتمدنا المنهج الوصفي بغرض نقل صور لدراسة بنیة 

وأشكال التخییل في الروایة .     

,أن تكون مقسمة إلى مقدمة وفصلینخطة بحث اقتضتناد اعتمدفقهذابناء على

، افة إلى قائمة المصادر والمراجعالأول نظري والثاني میداني { تطبیقي } وخاتمة إض

هرس.الملحق والف

تحدثنا في الفصل الأول عن مفاهیم عامة تتعلق بالمصطلحات التي وردت في العنوان 

انطلاقا من :مفهوم التخییل وأشكاله ,التخییل السردي ,الخیال وأنواعه ,مفهوم الواقع ,السرد , 

, وتحدثنا أیضا عن الكتابة النسویة وخصائصها الفنتاستیكمفهومالواقعیة ,التمثیل وأنواعه ,

وعن المتخیل في السرد النسوي.والفرق بین الكتابة الأنثویة والذكوریة ، 



مقدمة 

د

تطبیقیة قدمنا لمحة عن الروائیة وملخص عن الروایة, وقمنا بدراسة فأما الفصل الثاني 

دراسة المفاهیم العامة السابقة في الجانب النظري إلى عتبة الغلاف ودلالة العنوان بدایة من 

داخلیة أنواعها وأبعادها وقمنا بدراسة تطبیقیة على البنیة ال:الشخصیةفهوم وقدمنا م

ركزنا على و كما تناولناهما بالدراسة مفهوم المكان والزماندمناوالخارجیة للشخصیات وق

.خصائص الكتابة النسویة

، مراجعالمصادر و الالإطلاع على بعضومن الطبیعي أن  یتطلب موضوع كهذا 

" لهالة البدري باعتبارها موضوع السوراعتمدنا بالدرجة الأولى على الروایة " مدن لذلك

المتخیل في الروایة الجزائریة لآمنة بلعلى, التخییل  في نظریة الدراسة وبعض المراجع :

الشعر العربي لصلاح عید ,السرد في روایة السیرة الذاتیة لفایز عثامنة , الواقع والمثال 

,الكتابة النسویة التلقي ,الخطاب ,التمثیلات لمحمد داوود وآخرون ,وغیرها من لفیصل دراج 

الكتب التي ساعدتنا في انجاز البحث .

أما الصعوبات التي واجهتنا سعة الموضوع وتداخله, قلة المراجع المناسبة, وبتوفیق من 

االله وبمساعدة الأستاذ المشرف تمكنا من تخطي هذه العقبة.             



الواقع والمتخیل في الكتابة النسویة الفصل  الأول :

مفاهیم ومصطلحات.01

الأدب النسوي مفهومه وخصائصه.02

الفرق بین الكتابة الأنثویة والذكوریة.03

المتخیل في السرد النسوي.04
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مفاهیم ومصطلحات.01

التخییلمفهومأولا: 

ملكة إبداع واختراع كونه یتم عن طریق تصور imaginationالتخییلتعریف -01

شیئا في النفس یصل من خلاله الكاتب أو الأدیب إلى صنع عالما جدیدا مختلفا یعبر فیه عن 

واقعه، و یؤثر من خلاله في المتلقي بتحریك خیاله و تغییر فكره أو إضافة شعورا جدیدا له، 

1فیثیر فیه الدهشة و التشویق.

لأول مرة في القرن الرابع الهجري عند أبي نصر الفارابي ظهر مصطلح التخییل

في لأفلاطون ه)، وهو أدق وصف للشعر العربي، استوحها من "نظریة المحاكاة " 399(

المتلقي ، یتركه عندالذيالأثریري أن التخییل یرتكز على الذيوصفها للشعر الیوناني. 

فنظر إلیه على أنه نوع من أثرهافي مكانتها و أفلاطون أستاذهخالف الذيأرسطوومن 

2الحركة الحاصلة في الدهن و الناتجة عن المدركات الحسیة.

وهناك من جعله مرادفا للتوهم و 3بالانفعالا المصطلح ذربط هالذيابن سیناثم تبعه 

لأشیاء كما اكما یسمیها الكندي قوة التخیل أو التوهم أو الفنتازیا ,ورأى أنها ترك الفانطاسیا

4هي مجرد عن مادتها وعندما یغیب حاملها المادي عن الحس الظاهري .

وعندها (استطاع الأدبأیزرازدادت أهمیة التخییل بعد القرن التاسع عشر كما یقول 

أن یضم كل النظریات و التفسیرات التي لم یتمكن من القیام بها في القرن السابق، كما استطاع 

5كلما استنفدت هده الأنظمة إمكانیاتها...)أن یقدم حلوله، 

-163م، ص(1984المصریة العامة للكتاب، القاهرة، ، الهیئة 1، طهوظائفو مفهماتهجودة نصر عاطف الخیال و -1

)، بتصرف.164

)، بتصرف.25-9، میدان الأوبرا ص (42الآدابصلاح عید، التخییل نظریة الشعر العربي، مكتبة -2

، مركز تحقیق 1ابن سینا، كتاب المجموع أو الحكمة العروضیة في كتاب معاني الشعر، تحقیق محمد سلیم سالم، ط-3

، بتصرف.15ص 1969اث و نشره القاهرة، التر 

لبنان  , الخیال عند ابن سینا ومحي الدین ابن عربي ,دراسة تحلیلیة ومقارنة , {د. ط }كتاب ناشرون , بیروت – إبراھیم محمد حسین الو جرة -
4ص 32

الفن (التأویل: وضعیة أیزرالتأویل) نصوص مترجمة / فو لفغانغ -الفهم-: نظریة الأدب (القراءةبحسینأحمد -5

.55الجزئي و التأویل الكلي (بحث)، ص
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ا غیر النفس تنفعل انفعالا نفسانییجعلا المصطلح من كونه "كلام مخیل ذتتحدد هویة ه

.1فكري سواء أكان المقول مصدقا به أو غیر مصدق"

لك أن یتركه العمل الفني في نفس المتلقي دالذيفمصطلح التخییل هنا یشیر إلى الأثر 

النفس عادة ما تستجیب لتأثیر التخییل لأنه یخاطب فیها العاطفة و الوجدان، و یتحدث إلیها 

من زاویة هي أدعى للقبول و الـتأثیر و من ثمة فهو إنتاج تفاعل جمالي بین المنتج و المتلقي 

في الطبیعة الإدراكیة للوعیین الحسي و یتمخض عته وعي جدید بالعالم و الأشیاء مغایر 

2العقلي.

نتج یالذي) أو القص هو مصطلح نقدي حدیث لفعل یقوم به الراوي، narrationالسرد (

القصة وهو فعل حقیقي أو خیالي ثمرته الخطاب فالسرد عملیة إنتاج یمثل فیها الراوي دور 

3عة المنتجة.المنتج و المروي له دور المستهلك و الخطاب هو دور السل

فما علاقة السرد بالتخییل؟

یتضح الصلة بین التخییل و السرد على ضوء البحث الفلسفي عن الحقیقة، إضافة إلى 

لتي تصف ما االلازمةالسرد یقابل القوانین كذلكإمكانیة مقابلة التخییل بالحقیقة و الصدق، 

و توفر المسرودات دوما للفكر معلومات إما تكون هناك سواء أكان ماضیا أم مستقبلا(...)

ستشرافاغیر جدیرة بالتفسیر (تسلیة فقط) أو تولد تفسیرات كثیرة، و تعتبر التعددیة من نقطة 

4.ذاتهفلسفیة عنیدة، أحد المقومات الضروریة للسرد في حد 

في النقد القدیم و البلاغة ، أطروحة دكتوراه، جامعة أم القرى، كلیة اللغة ظیفته وعید أحمد حمدان : مفهوم الخیال س-1

.245، ص1989العربیة، السعودیة، 

، 2008، 1لفلسفة العربیة الإسلامیة، دار النشر مقاربات، ط: التخییل و الشعر : حفریات في االإدریسيیوسف -2

.58ص

.105، ص2002، دار النهار للنشر، 1لطیف زیتوني : معجم مصطلحات نقد الراوي، ط-3

م، 1998ینظر، والاس مارتن، نظریة السرد الحدیثة، تر: حیاة جاسم محمد، المجلس الأعلى للثقافة، الإسكندریة، د.ط، -4

.248ص
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الشعر و"التخییل یمكن المبدع من أن یعرض المعنى الواحد في صورة خیالیة متعددة،

1"لذةواحد، فیجد السامع عند كل صورة داعیة 

فاطمة سعید أحمد حمدان : مفهوم الخیال ووظیفته في النقد القدیم و البلاغة، عبد الحكیم حسان عمر، رسالة دكتوراه -1

.15، ص1989أم القرى، جامعةالدراسات العلیا العربیة، السعودیة، 
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اشتغل الباحثین بدراسة التخییل داخل الفلسفة و العلم، وهو یعد مكونا ضروریا في تكوین 

على نحو معقول، في الجامعة و المجتمع و آمنافعل السرد."بأن یضمنون لأنفسهن موضعا 

1لدراسة التخییل السردي".الاحتیاطاتتتخذ

التخییل السردي-02

یعتبر التخییل السردي أحد أنواع التخییل المهمة وهو في إشكاله المتباینة "نوع من 

ب و تخییل فانطاستیكي تجمع بین التعریكذلك، وهي ألحلميالتخییل الشاعري، و التخییل 

2التعجیب، و تتأرجح بین الواقعي و الخیالي، و تتردد بین المألوف و الخارق".

التخییل مشترك بین العلوم المختلفة، و الروائي یصنع عوالم خیالیة من مصطلح إذن

.المألوفخلال ثقافته و تجاربه المعاشة في عالمه 

عملیة التخییل السردي الروائي تتعلق بتوظیف المخیلة التي لا انبرى محمد برادة حسب 

خیلة تؤثر ، وهده المنعیش فیهالذينستطیع أن نعیش بدونها لتوسیع الأفق و المجال المادي 

3في تلقینا للأشیاء.

قرین طوأرسمفهوم التخییل في معجمه السردي (فهو عند محمد القاضي التونسي یحدد 

4وردیفه هو مصطلح المحاكاة...).أخرمصطلح 

جعل غیره یالذيالنفسي، و الشاعر المبدع هو الانفعالالتخییل یمثل حركة التأثیر و 

یشاركه خیاله عن طریق تحویله إلى قالب فني مجسد یثیر به أحاسیس و یحرك خیاله.

.12)، ص1992، (1رولان بارث، طرائق تحلیل السرد، منشورات اتحاد كتاب المغرب، ط-1

.437، دار النشر : الألوكة ص 1، ط1یل حمداوي، مستجدات النقد الروائي، ججم-2

1-موقع : -3 net/articles/red/20192.alkalimah.http://www

، 1محمد القاضي و مجموعة من المؤلفین، معجم السردیات دار محمد علي للنشر تونس و مجموعة دور نشر ط-4

، بتصرف.73، ص2010
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إیحاءات جمالیة مؤثرة و یكتمل و عیه ذاتهن الشاعر رؤى خیالیة، ذ"حین ترسم في 

الإبداعي بها، یشكلها بالأسلوب الشعري المناسب لها فیبثها في الناس لیثیر في نفوسهم و 

1عاشها في تجربته التخیلیة".ذاتهاو الرؤى الفنیة الانفعالاتخیالاتهم 

وعلیه فإن ما یمیز التخییل هو التفاعل المعرفي بین "الموضوعیة" (وهي عوامل الإدراك 

لقي یحویها). في فضاء التالذيالخارجیة (وهو العالم الاحتمالاتالتفاعلیة)، وأفق الذاتأو 

2بین القارئ و النص.

خییلأشكال الت-03

التخییل •

السردي 

الأنظمة الدالة التي تعبر اللسان إلى أنساق أخرى تحتویها و 

تتقاطع معها بواسطة المتخیل الذي نجده یعطي للروایة أحیانا 

خصوصیة تعرف بیه، و یتعالى عنها أحیانا، أو إثارة نوع من 

الإیهامات أو التمثلات التي تتوجه إلى أشیاء و تربطها باللحظة 

.3التي تمثلها فیها الذات 

التخییل •

الرومانسي 

بالنسبة لرومانسیین "طریقة للإنتاج السحري للصور، ولكل 

فعل خلال هدا من جهة، ومن جهة أخرى فإن مفهوم الصورة 

4كتجسید سحري للفكر و إرادة الذات "

التخییل •

الذهني 

المرتبط بالجانب الوجداني أكثر من ارتباطه بالجانب العقلي 

و الحركیة (الفعلیة )، مركزا على القائم على الصور السمعیة 

:الطریقة التي یتولد بها التخییل في النفس

.15ص، المرجع نفسه ,الإدریسي: التخییل و الشعریوسف -1

سنة 40، أ.د، مشكور كاظم العوادي، العددأیزرالقراءة التخییلیة و جمالیة التلقي بین عبد القاهر الجرجاني و فولفغانغ -

2017.2

، تیزي 2التوزیع، طوالنشر و لى المختلف، دار الأمل للطباعة المتخیل في الروایة الجزائریة من المماثل إ:أمینة بلعلى -3

، 17، ص2011وزو، 

18آمنة بلعلى المتخیل في الروایة الجزائریة من المماثل إلى المختلف، المرجع السابق ص -4
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"وطرق وقوع التخییل في النفس إما أن تكون بأن یتصور في 

الدهن شئ عن طریق التفكیر و خطرات البال، أو بأن تشاهد شیئا 

فتتذكر به شیئا أخر، أو بأن یحاكي له الشئ بتصویر نحتي أو 

لك أو أن یحاكي له صوته أو فعله أو ذخطي أو ما یجري مجرى 

ه و هیئة وبأن یحاكي لهیئته بما یشبه دلك من صوت أو فعل أ

معنى بقول یخیله لها، أو بأن یوضع له علامة من الخط تدل على 

1لك بالإشارة "ذالقول المخیل، أو بأن تفهم 

التخییل •

الشعري 

"الشعر یفید التخییل الذي یعتمد على محاكاة أمور موجودة 

بالضرورة، أو ممكنة الوجود " إذن حسب قول ابن سینا ارتبط 

.2خییل بمفهوم المحاكاة في الشعرمفهوم الت

، دار الأمان، الرباط ، 1سعید جبار، من السردیة إلى التخییلیة بحث في بعض الأنساق الدلالیة في السرد العربي، ط-

1بتصرف38-36ص 2012-ه 1433

2المرجع نفسه -
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والواقعیةالواقعثانیا مفهوم

صورة الالواقع عبارة عن أحداث وتجارب ومواقف حقیقیة یعیشها الإنسان في عالمه و 

1الصادقة للحیاة أي هو الأصل. و الحدث الحقیقي.

كما یعرف الواقع بأنه جملة مرجعیات تفرزها الأحداث و الظروف العامة. و یوصف 

نتاجا لأحداث زمنیة متلاحقة تحصل كل یوم. الواقع یحمل معه الكثیر من المواضیع و الخفایا 

و مجاهل الأشیاء و منطقاتها و بالنسبة للكاتب الروائي هو النقطة التي ینطلق منها لتعبیر 

2عن محیطه.

3ا في علم الفلسفة تعني حالة الأشیاء كما هي موجودة، في مقابل الخیال و الوهم.أم

نشأ المذهب الواقعي على أسس وطیدة من الإیمان بالعلم و تجاربه و خصائصه و 

من خلال 19لك بعدما فرضت الواقعیة وجودها في الساحة الأدبیة في القرن ذتطبیقاته، و 

4ترجمتها للواقع . وحملها لأفكار اجتماعیة فردیة . 

"إن حیاة المجتمع الحدیث تنسب إلى عالمین عالم واقعي، وعالم غوستاف لوبون یقول 

وأركانه و عالم تشع من هیاكلهغیر واقعي ": فأما العالم الأول : فهو عالم العلم و تطبیقاته، وه

، مركز 1محمد علي فرح، صناعة الواقع الإعلام و ضبط المجتمع، أفكار حول السلطة و الجمهور و الوعي و الواقع، ط-1

1، بتصرف.192، ص2014نماء للبحث و الدراسات، بیروت 

أیلول 401معاصرة، مجلة الموقف الأدبي، عمجلة، قیس كاظم الجنابي، الواقع و المسكوت عنه في الروایة العربیة ال-2

)، بتصرف.2-1، مجلة أدبیة شهریة تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق .ص(2004

3-org 17 :30, 5 avril 2023.wikipedia.m.https://ar

، 195، ص1988، بیروت، 1فایز ترجیني، الدراما مذاهب الأدب، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، ط4-

بتصرف.
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التي تتألف منها أنوار ساطعة تبهر الأنهار، و تخطف الأبصار، وتلك هي أشعة الوفاق و 

الوئام الحقیقة المحضة الناصعة.

ا المسرح المظلم، الذي تتمثل علیه الحیاة السیاسیة الاجتماعیة، ذأما العالم الآخر: فهو ه

ا العالم محاطة بضروب الأوهام و الأضالیل و هذلیها بناء و الهیاكل المتداعیة التي یقوم ع

الأغراض، وهو عرضة لأن یتهدم تهدما لإصلاح له بعده إدا ما صار مسرحا لبعض الوقائع 

1الهائلة .

2"الواقع في مفهوم الفنان دائما شئ یخلق، فهو لا یوجد مسبقا"

تقدیمه بعدة طرق، فهو یتطور من الواقع دائم التغیر لا یتحدد بمفهوم واحد و یمكن

الواقع الحسي البسیط في أحاسیس الطفل إلى الواقع المتحرر للخیال الطلیق هده هي مستویاته. 

و الروایة هي الشكل الأدبي الأنسب 3تعتبر اللغة هي الأداة التي یتحقق الواقع من خلالها. 

وایة الخیال . التي تسعى وهو جزء من المعضلة التي تسعى لاستكشافها ر 4لتعبیر عنه.

5لتوظیف الواقع و تطویعه نحو أفاق أبعد باستخدام القدرات التخییلیة الخلاقة.

للعالم "تصور ماديمن هذا المنطلق ینتج عن تراكمات الواقع نزعة تسمى بالواقعیة وهي 

ي العارض مالمتعالیة"یتعامل مع ما هو تاریخي ویترك الیو الحقائق,یقبل بمادیة الواقع ویرفض "

یشیر إلى الإنسان وإذا كان لا یعتبره جذرا یأخذ باللغة الیومیة المتطورة ویبتعد عن اللغة المیتة 

ویبني العالم  في أشكال متعددة الأبعاد ,تحتضن المباشر  والامباشر ,الواقعي والمتخیل 

محمد علي فرح، صناعة الواقع الإعلام و ضبط المجتمع أفكار حول السلطة و الجمهور و الوعي و الواقع ، ص -1

)، بتصرف . المرجع السابق.29-30(

، 1، تر : عبد الواحد لؤلؤة، ط3مصطلح النقدي، الواقعیة الروم انس الدرامه و الدرامي الحبكة، مجلد : موسوعة ال-2

.38المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت، ص

).23-22ینظر، المرجع نفسه، ص(-3

ب مة لنیل شهادة الدكتوراه في الأدعجوج فاطمة الزهراء، المكان و دلالته في الروایة المغاربیة المعاصرة، أطروحة مقد-4

.2017/2018العربي نظام ل.م.د، تخصص : الروایة المغاربیة و النقد الجدید، جامعة جیلا لي لیاس / سیدي بلعباس، 

، بتصرف. 34ص

، بتصرف.115، ص2018، دار المدى، دمشق، 1نخبة من الكتاب، الروایات التي أحب، تر: الدلیمي لطفیة، ط-5
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نظریة واقعیة,الواضح والرمزي لكنه في أبعاده یعتبر الواقع المادي هو مرجعه  الأول ,فال

1وتاریخ أو نظریة تكونت في التاریخ ."

لقائلینا"تفهم واقع الحال ,الإدراك الحقیقي للوضع تقول"الواقعیة السیاسیة مذهب كم أنها

بحقیقة المجردات في ذاتها وفي الأدب : تصویر أو تمثیل  الأشیاء في حقیقتها مع كل ما 

بمعنى réelریالیزم وهذه الكلمة مشتقة من ریلالواقعیة :"، 2یمكن أن نقول فیها من بشاعة

3الواقع أو الحقیقة ."

Gustaveحسب تعریف جوستاف بلانش Blanche بعدائهالذي كان معروفا

للرومانتیكیة ,فالواقعیة عنده كانت لا تزال ترادف المادیة وتعنى الوصف الدقیق للملابس 

أن ؤكدیوالعادات ,خاصة في القصص التاریخي لمطابقة العصر الذي تدور فیه أحداثها فهو 

:

" الواقعیة تعنى بتحدید الترس العربي المعلق على باب القلعة والشعار المنقوش علیه 

4لوان التي یدافع الفارس عنها قبل أن یسقط صریع الحب .",وماهي الأ

وعلى هذا الأساس فلیست الواقعیة عنده سوى مجرد اللون المحلى الممیز والوصف 

الطبیعي الدقیق .

5أما عند كارل  مانهایم :"الواقعیة تعنى أشیاء مختلفة في سیاقات مختلفة ."

,بیروت,لبنان 1989,دار الفكر الجدید ,1فیصل دراج .الواقع والمثال :مساهمة في علاقات الأدب والسیاسة ,طد.-1,

20,ص

.الجزائرالوطنیة للكتاب,المؤسسة.دار  المشرق ش .م.م.بیروت .لبنان 8المنجد الأبجدي ,ط -2

المعارف للمطبوعات,بیروت,لبنان,ص ودارالفلسفة والمذهب الواقعي العلامة السید محمد حسین الطباطباىي .أسس-3

73.

1980, كورنیش النیل ,ج ,م , ع , 1119,دار المعارف 8د. صلاح فضل . منهج الواقعیة في الإبداع الادبي ,ط -4

.13,ص 

.33المرجع نفسه ص -5
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الخیال:ثالثا مفهوم

شيء صورة تمثال ال–"هو ماتشبه لك في الیقظة والحلم من صورة الخیال:تعریف -01

كساءٌ أسود ینصبُ على عودٍ یخیّل به  –من كل شيء ما تراه كالظل –في المرآة 

خیلةٌ قوى العقل التي تتخیل بها الأشیاء [ج ]  أإحدى–والطیر فتظنه إنسانا للبهائم

:قال الشابي :

1والسحر والخیال المدید.,مأنت دنیا من الأناشید, والأحلا

فالخیال:"هو القدرة العقلیة النشطة على تكوین الصور والتصورات الجدیدة, ویشیر هذا 

عملیات الدمج والتركیب بین مكونات الذاكرة الخاصة بالخبرات الماضیة وكذلك إلىالمصطلح 

بنائيو الصور التي یتم تشكیلها  وتكوینها خلال ذلك في تركیبات جدیدة .والخیال إبداعي 

ویتضمن الكثیر من عملیات التنظیم العقلیة ویشتمل على خطط خاصة بالمستقبل وقد یقتصر 

ى  القیام بعملیات مراجعة واستعارة للماضي ,وقد یقوم بالتركیز خلال مرحلة من نشاطه عل

2على الحاضر فقط أو یتوجه بكل ذلك إلى المستقبل.

"الذي یعطي مفهوما للخیال,فالخیال عنده :"تكوین الصور  وتحریكها يبرونو فسكفحسب "

مشترك جذر الداخل عقل المرء للوصول إلى تنظیمات جدیدة .واعتبر الخیال  أنه الوتحویلها

عند"ویبستر "الخیال:"هو الفعل أو إما، 3"ویزدهرانالذي ینبثق منه العلم والفن معا وینموان 

,بلوأشیاء لم تدركها الحواس من قعملیة التخییل  حیث تكوین الصور العقلیة عن موضوعات

و أفهي تتضمن التحلیل العقلي لأفكار جدیدة من عناصر توجد في الخبرة بشكل منفصل 

.4مستقل "

ي ,القاموس الجدید للطلاب معجم عربي مدرسي ألفباىي , بلحسن البلیش الجیلاني بن الحاج یحن–علي بن هادیة -1.

.بتصرف325ه ,ص 1411-م1991,الجزائرالطبعة السابعة ,المؤسسة الوطنیة للكتاب ,

والإبداع والخیال ,دار غریب للطباعة والنشر الاستطلاعد.عبد اللطیف خلیفة ,دراسات في حب \د شاكر عبد الحمید -2

.بتصرف 173والتوزیع ,القاهرة, ص 

.174المرجع نفسه ص -3

174المرجع نفسه ص -4.
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أنواع الخیال-02

ط للصور ذلك التشكیل البسیسوالابتكار ولییعد الخیال عند باشلار، ملكة للخلق والتحدیث 

ووحدها فقط ، العناصر الأربعة المكونة لكویمولوجیة الكون {الماء /الأرض /الهواء /النار } 

القادرة على تحریك هذه الملكة .

إن الخیال الإنساني یظل جامدا ما لم یسقط مكوناته على العناصر الأربعة المؤسسة للكون 

وعلى هذا الأساس سیقسم باشلار الخیال إلى نوعین هما : "الخیال الصوري "وهو الذي یولد 

العلة الصوریة، ویتعلق أساسا بالصور المرتبطة بالظواهر الهوائیة، و"الخیال المادي "وهو 

د العلة المادیة الذي یرتبط بالتأملات والأحلام وكذا أحلام الیقظة المتجهة نحو الماء الذي یول

1والأرض . 

الخیال لكذتمرده على میزة العقل، لیصبح بعصیانه و نالرومانسییأعلن الخیال مع 

ا الاتجاه من خلال إنجاز ذه النتیجة توصل إلیها هذنقطة مهمة للكشف عن الحقائق. وه

2كولیردج.

3تصورا واضحا حدد فیه طبیعة الخیال المبدع ."صاحب نظریة الخیالكولیردجأسس

ویعرف هدا النوع من الخیال بقوله :

"إنه القوة التي تستطیع التوفیق بین عناصر متنافرة "یقسمه إلى "خیال أولي وهو الإحساس 

وفق لنوع الأعلى الذي یالذي به یدرك الإنسان عالم الظواهر، و یطبع نزوات التداعي الحر و ا

بین المتضادات، و یمتاز بقوة الإیحاء تشابك وجوهه و تعددها " و أخر ثانوي مجرد رجع 

إذن إما باعتباره أولیا أو ثانویا. imaginationللأول یقول فیه : " إنني أنظر إلى الخیال 

الرئیسي في كل إدراك إنساني. و التكرار في وأنا أعتبر الخیال الأولي الطاقة الحیة و العامل

العقل لعملیة الخلق الخالدة في أل"أنا" اللام تناهي. وأعتبر الخیال الثانوي صدى للأول یوحد 

، منشورات محترف الكتابة 1محمد الدیهاجي، الخیال و شعریات المتخیل بین الوعي الآخر و الشعریة العربیة، ط-

.بتصرف  55 – 54 المكتب المركزي بفاس، 2014، ص 1

.39المرجع نفسه ص -2

، بتصرف . ص 58 – 1997 – شكر عزیز الماضي –دار الحداثة –ط 1 -3
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مع الإرادة الوجدانیة. ومع دلك لا یزال متحققا مع الأول من حیث نوع عمله ولا یختلف عنه 

1إلا في الدرجة وفي طریقة عمله.

الخیال الأول ملكة ذهنیة یتمتع به كل إنسان أما الثاني فهو أداة ولیردج لكفالبنسبة 

الإبداع التي یتمتع بها الشعراء تابع للأول لكنه یتعمق أكثر في الأشیاء لیصل إلى جوهرها و 

بدلك یختلف عنه في الدرجة فقط.

)، 40-39محمد الدیهاجي، الخیال و شعریات المتخیل بین الوعي الآخر و الشعریة العربیة ، المرجع السابق، ص (-1

بتصرف.
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:رابعا مفهوم المتخیل

یتموضع مفهوم المتخیل في نقطة تماس یتقاطع فیها مع مفاهیم ومصطلحات أخرى من 

نفس المصدر ,كالخیال والتخییل والمخیال غیر أن تباعدها الشكلي نسبیا لا یعكس في الحقیقة 

سوى صیغ صرفیة تحتفظ بخصوصیتها لكنها تشترك جمیعها في الجذر خیل :"فالخاء والیاء 

لى حركة في تلون ضمن ذلك الخیال ,وهو الشخص وأصله ما یتخیله والآم أصل واحد یدل ع

لمختال في ...لأنه الاختیالهاالإنسان في منامه ,لأنه یتشبه ویتلون ....وسمیت الخیل خیلا 

.1مشیته یتلون في حركته ألوانا ویقال تخیلت السماء ,إذا تهیأت للمطر 

بالمتخیل إذا لم نتطرق إلى فهم  أو نفهم من هذه المقولة :أنه لا یوجد تعریف خاص 

نتعرف على كل من الخیال والتخییل لنصل إلى مفهوم المتخیل.

ة تهدف موجهإیهام"جابر عصفور" یعرف أو یعتبر مصطلح المتخیل على أنه : "عملیة 

إلى إثارة المتلقي إثارة مقصودة سلفا والعملیة تبدأ بالصورة المخیلة التي تنطوي علیها القصدیة 

والتي تنطوي في ذاتها على معطیات بینهما وبین الإشارة الموجزة علاقة الإثارة الموحیة وتحدث 

العملیة فعلها عندما یستدعي خبرات المتلقي المختزنة والمتجانسة مع معطیات الصورة المخیلة 

ثمن المتلقي بین الخبرات المختزنة والصورة المخیلة فتحدياللاوع,فیتم الربط على مستوى 

الإثارة المقصودة ,ویلج المتلقي إلى عالم الإیهام المرجو ,فیستجیب لغایة مقصودة سلفا وذلك 

مور النفس فتنبسط لأمر من الأإذعانتفضي إلى انفعالاتأمر طبیعي ما دام التخییل ینتج 

2أو تتقبض عنه .

لخبرات اإثارة المتلقي الذي یستدعي كلعملیةنفهم من هنا أن المتخیل هو عبارة عن 

المخیلة.المخزنة عند المتلقي لكي تتفق أو تتجانس مع الصورة 

السرد:خامسا مفهوم

لجزائرامن المتماثل إلى المختلف,د ط ,دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع ,الجزائریةآمنة بلعلى,المتخیل في الروایة -1.

17,ص 2007,

.58المرجع نفسه ص -2
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السرد مصطلح أدبي فني وهو یعني الحكي أو القص المباشر من طرف الكاتب أو 

المصطلح یهدف إلى تصویر الظروف التفصیلیة لأحداث وهذاالشخصیة في الإنتاج الفني 

كذلك بروایة أخبار تَمتُ بصلة للواقع أو لا تَمتُ وهو أسلوبٌ في الكتابة والأزمات .ویعني

تعرفُهُ القصص والروایات والسیر والمسرحیات .

لأنه ,ایة بالأساس وهو مصطلح حدیث للقصفعلم السرد یتداخل كثیرا مع القص والرو 

ابتكار الخیال قصُ حدث أو أحداث أو خبر أو أخبار سواءٌ أكان ذلك من صمیم الحقیقة أم 

.ومن الموضوعات السردیة التراثیة العربیة :

وب أیام العرب وهي قصة عن حر ,ئیةأحداثا تنبالخرافة غالبا وتتضمن الأسطورةترادف

أما في العصر الحدیث فالسرد فن قصصي یتصل بالحدث أو الفعل حین ووقائعهمالعرب 

یُخبرُ عنه أو یُروى ,وقد یكون دینیا أو غیر دیني.

: هي فنٌ قصصي یستند إلى فصل [حكى ] والخبرُ : فنٌ قصیر یغلب علیه ئیةأما الحكا

قول الحقیقة ویشیر إلى سرد شيء من التاریخ .

على أحداث خیالیة مرویة على لسان الحیوان والسمَرُ : والخرافة :"فنُ قصصي دلالة

یعني المسامرة اللیلیة :وهي فنٌ قصصي یقوم على المناقشة أو المحادثة أو الخطبة أو 

المحاضرة في لیالي السمر والمسامرة.والسیرة :فنٌ قصصي یعني بوصف الطریقة التي حدثت 

1الناس."من سلوكه بینرمما سافیها الأفعال الخاصة بشخص 

فقد عرف جیرار جونیت أن السرد: "هو الخطاب الشفهي أو المكتوب الذي یتعهد بالإخبار 

2.الوقائععن واقعة أو سلسلة من 

16وص 2014,مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع ,1فایز صلاح عثامنة, السرد في روایة السیرة الذاتیة ,ط-1,

.17المرجع نفسه ,ص-2
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التمثیلسادسا مفهوم 

هو مؤسس "فن التمثیل )1938-1863كونستانتین ستانسلافسكي الروسي ( 

الواقعي"، إذ عمل طوال حیاته على تطویر المنظومة، اختباره عملیا و نظریا لخلق ممثل 

واقعي، نصدقه حین نراه على الخشبة، ممثل "یعایش" الشخصیة و ینقل لنا "جوهر الفن 

1الشاعري" عبر "الاتصال مع الحقیقة المتخیلة للدور".

شخیص وتالمكتوب،لتشخیص هو تجسید الأدب التمثیل أو ا:تعریف التمثیل-01

2الخیال في صورة شخصیا ت الموجودة في الروایة محاولة محاكاتها على أرض الواقع .

ونجد أن التمثیل اعتبر مند القدیم وسیلة لتعبیر عن الأفكار و الوصول إلى المراد وهو عمل 

یشارك به كلا من المؤلف و الممثل و الجمهور وكذلك منظم العرض كان الإنسان البدائي 

یعبر عن أحاسیسه من خلال الرقص و الحركات ، فمصدر الفعل التمثیلي المیل الغریزي إلى 

3مفارقة الذات.التحول و 

التمثیل هو الفعل الذي یعطي للجماعة صورة ما عن نفسها و عن الآخر، وهو الذي 

ب"الهویة السردیة" للجماعة أن تمثل ، بول ریكور یصنع لهده الجماعة معادلا لما یسمیه 

بالمعنى المسرحي، یعني أن تتقمص الدور و تتصدر المشهد و تفرض حضورك على الآخرین، 

4بالمعنى النیابي، هو أن تتحمل مسؤولیة النطق بالنیابة عن الآخرین الممثلین .وأن تمثل،

ینطوي التمثیل بوصفه ممارسة ثقافیة على رغبة في إعادة عرض أو إعادة تقدیم 

représentation."5المعطى السابق، هو موضوع التمثیل أو "الممثل

أنواع التمثیل-02

1-2h09net 6 mai 2023, 1.22https://raseef

2-org , 6mai 2023, 12h09,.wikipedia.m.https://ar

3-Tlemcen dz , 6 mai 2023, 12h09,-. Univhttps://faclettre

، دار الفارس للنشر و التوزیع، الأردن، 1كاظم، تمثیلات الآخر، صورة السود في المتخیل العربي الوسیط، طنادر-4

)19-16. ص (2004السنة 

.432المرجع نفسه ، ص -5
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یتمیز التمثیل بأنواعه العدیدة لكن نستحضر نوعین منه الأول " التمثیل الثقافي غیر 

التخییلي"، وهو یشمل كتابات متباینة تنتمي إلى حقول معرفیة متعددة .أما النوع الثاني من 

التمثیل فهو " التمثیل الثقافي التخییلي (الأدبي)، ونعني به دلك التمثیل الذي كانت تمارسه 

الكتابة الأدبیة التخییلیة. والتي حصرناها في نوعین أدبیین هما السرد و الشعر. وسوف أشكال

نقرأ النصوص الأساسیة التي شكلت التمثیل السردي و الشعري، و دلك بوصفها أحداثا ثقافیة، 

1لأنها تجعل الأشیاء و الأحداث تقع في عالم الواقع.

ن لكن أبرزها الكتابة و القول، أي الكتابة عأما بالنسبة لوسائل التمثیل فهي متعددة و 

هدا الآخر بالنیابة عنه، والتكلم باسمه، وهو ما یعني مصادرة تاریخ هدا الآخر و ثقافته و 

. لكن هده الوسیلة لیست وحیدة 2حقه الطبیعي في الحدیث عن نفسه أو في تمثیل ذاته بذاته

خلال الخطابة، و الشكل الأدبي المنافس فالتمثیل قد یتم من خلال الكلام الشفا هي، أي من 

3للكتابة.

الفنتاستیك:مفهوم سابعا 

م، 1828إلى الفرنسیة سنة هوفمان بفرنسا بعد ترجمة الفنتاستیكظهر مصطلح 

ا التأثیر ظهرت مجموعة روایات ذبالكتابة و المراجعة، وتحت هوالتر سكوت ومساهمة 

.1935و 1840فانتاستیكیة بفرنسا ما بین 

أول من طرح مسألة تعریفه حیث اعتباره " حكایة تحیر و بییر جورج كاستیكس ویعتبر 

تغري...خالقة شعورا بوجود الوحدة لأسرار رهیبة ، و سلطة فوق طبیعیة، و التي تظهر في 

4لنا أو حولنا، وهي تضرب مخیلتنا فتفیق في قلوبنا صدى مباشرا".كتحذیرما بعد 

)، بتصرف.301-300نادر كاظم، تمثیلات الآخر، صورة السود في المتخیل العربي الوسیط،  المرجع السابق، ص(-1

، بتصرف.20المرجع نفسه، ص-2

، بتصرف.168المرجع نفسه، ص -3

، 60. ص 2009–ه 1430، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، 1شعیب حلیفي، شعریة الروایة الفانتاستیكیة، ط-4

بتصرف.
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قافیة متنوعة. من شرایین ثیتغذىوعرف بأنه عنصر أو تقنیة الفنتاستیكتعددت مفاهیم 

و طریقة للتعبیر عن غرابة مقلقة، ینبعث داخل حقول أدبیة و فنیة عدة، یستثمره الروائي 

باعتباره جزءا من التشكیل، و عنصرا یتطور لیصبح رؤیة مشروعة یمتطي المفارقة و التناقض 

عي لتمریر خطاب معین استنادا على المخیلة التي و هتك الواقعي الحقیقي بما هو فوق طبی

1من فضائح العقل و الواقع.یتغذى

تجاوز لتمریر رسالته ورؤیته عن طریقالفنتاستیكینطلق منه الذيالمخیلة هي المركز 

المألوف لتعكس الواقع.

هو تردد كائن لا یعرف سوى القوانین الطبیعیة أقام الفنتاستیكإن تودوروف : "تصور 

2له حادث صبغة فوق طبیعیة".

ئ الشا ذ"تفترض اقتحام عنصر الفوق طبیعي لعالم خاضع للعقل، وهالفنتاستیكمعناه 

المرعب المخیف له مكانته في العالم الطبیعي". أي هنالك تصادم بین الطبیعي و غیر الطبیعي 

طبیعي عما هوینتج عن دلك نوع من التردد المرعب و المخیف لأن ماهو فوق طبیعي یختلف 

3المعقول و المألوف".

یحصل الذيإلى أن الفانتاستیكي جنس خطابي یتولد من التردد محمد القاضيیذهبو 

للقارئ عندما یتصادم مع أحداث خارقة لقانون الطبیعة كظهور جان أو شیطان أو شئ خارق 

ة قوانین ون للحیایعتبر الخارق وهما خیالا، فیكإذللواقع فجأة ، بحیث یقف القارئ موقفا 

4مجهولة تتحكم فیه، و بدلك یكون للقارئ في إطار عجیب .

)، بتصرف.24-23المرجع نفسه، ص (-1

.30المرجع نفسه، ص-2

.31المرجع نفسه، ص-3

.305، دار محمد علي للنشر، تونس، ص1، ط1، معجم السردیات ، مجلدآخرونینظر، محمد القاضي و -4
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إن الفنتازیا في الفن تبقى منفصلة عن الواقع: وإن حقیقة الفنتازیا في الحیاة أیتر: "یقول 

1هي التي تقنع بالنظر إلیها على أنها انعكاسات للحیاة الواقعیة"الذهنیة

ساهم نجد أنها ساهمت في تمییزه، فالأدب الفانتاستیكيالفنتاستیكلمواضیع أما بالنسبة 

في علاج الكثیر من القضایا، و قد حصر النقاد موضعین :

تتعلق بمواضیع قدیمة فقدت بریقها و فاعلیتها مع مرور الزمان.الأول: •

مواضیع جدیدة مرتبطة بواقعنا الحاضر بنیة على أساس المواضیع الثاني:•

2المواضیع بنیة العمل الروائي).القدیمة، ( وتعتبر هده

ها من خلال تواصله العمیق مع القضایا و الأسئلة التي تبغیأهمیته الفنتاستیكیكتسب 

3معرفة الإنسان و امتحانه على جسر المفارقة و التردد.

یناقش المسائل التي تثیر قلق الإنسان و تبعث فیه الشك و الحیرة، وتعبیر الفنتاستیك

عن هده الأحاسیس من خلال أحداث غیر مألوفة . فهو بطریقة ما یدخل في إطار التحلیل 

النفسي كونه یكشف عن المناطق المظلمة في اللاوعي الإنساني.

4قیقي"وبالتالي تكون مهمته هي "إدخال رعب متخیل و سط عالم ح

من أجل استیضاح أدق للفانتاستیك ، یلزم توضیح علاقته بالمجلات القریبة منه كال 

5عجائبي الذي  تكمن أهمیته أصلا من خلال هده العلاقة القریبة و الحمیمة التي تربطه به .

1989، دار المأمون للترجمة و النشر، بغداد 1أیتر، أدب الفنتازیا، مدخل إلى الواقع، تر:صبار سعدون السعدون، ط-1

.17ص 

، بتصرف.89لسابق، ص شعیب حلیفي، شعریة الروایة الفانتاستیكیة، المرجع ا-2

) ، بتصرف.24-23المرجع نفسه، ص(-3

.32المرجع نفسه، ص -4

، بتصرف.60شعیب حلیفي، شعریة الروایة الفانتاستیكیة، المرجع نفسه، ص -5
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:مفهومه وخصائصهالأدب النسوي.02

من الموضوعات التي انتقلت النسائيالأدب النسوي أو المصطلح:إشكالیة-01

إلى النقد العربي عن طریق التأثیر بما استحدثه الغرب من طروحات فكریة ,فالغرب عرف 

مطلع عند العرب بدأ معالنسائیةهذه القضایا منذ القرن السابع عشر ,والحدیث عن الكتابة 

ها بالعاطفیة أغلبالقرن التاسع عشر ,وبالتالي هذا المصطلح لقي ردود أفعال نقدیة تتسم في

,وتتراوح بین المجاملة والإعجاب والحط من قیمة ما تنتجه المرأة من أدب في بعض والانفعالیة

إلى هذه الكتابة على أنها ظاهرة تستدعي الدراسة انظرو الحالات . مع ذلك نجد نقاد من 

دب , من والأزمن طویل وصامتا لأن النساء قضته بعیدا عن مدارات الفكرباعتبارهوالتأمل 

اعتبارب"الذي یطرح إشكالات متعددة ومنظورات متباینة بین النقاد النسائي" الأدب انبثقهنا 

رؤاهم المعرفیة مختلفة .

فحسب رأي حسام الخطیب الذي یرى بأن هذا المصطلح لا یتمتع بمشروعیة نقدیة إلا 

حات الدارجة مثل {الأدب إذا عكس المشكلات الخاصة بالمرأة , إذ یقول : " تثیر المصطل

المرأة }كثیرا من التساؤلات حول مضمونها وفي الأغلب تتجه الأذهان لدى وأدبالنسائي

1سماع مثل هذه المصطلحات إلى حصر حدود هذا المصطلح بالأدب الذي تكتبه المرأة "

أي یتمثل في تحدیده من خلال التصنیف الجنسي لكاتبه لا من خلال المضمون وطریقة 

معالجة لذا فالأهمیة النقدیة لهذا المصطلح تصبح ضئیلة جدا .ال

أما خالدة سعید ترى بأن هذا المصطلح محاط بالغموض رغم كثرة استعماله وأنه یغیب 

الدقة وفیه إقرار بهامشیة ما تكتبه المرأة ومركزیة ما یكتبه الرجل وهو یسم كتابة المرأة بالفئویة 

سیة ویستند إلى تغییب الهویة الجن

.19عبد الحمید بن هدوقة ,الملتقى الدولي الثامن للروایة ,ص -1
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أن الكتابة لدى النساء هي فعل تحرروتصنیف}على العمل الإبداعي نسائیة\{رجولیة

1ووعي وكشف ومعاینة وتصور وحاجات وأحلام .

فإن أدب المرأة هو : "الأدب الذي  یبرز خاصیات المرأة الأعرجفحسب قول واسیني 

حتى لا الوسائطالجوهریة والإنسانیة ورهافتها وعطبها لأن عذابات القرون ولدت لدیها هذه 

2تنقرض ."

للمرأة أو لأدب المرأة وإعطاء خصوصیة الاعتبارنفهم من هذه المقولة أنه یجب إعادة 

أنثویة في كتابة المرأة .

الكتابة النسویة:-02

إن الروایة هي دیوان العرب في الوقت الراهن لما تتمتع به من قدرة على الإلمام بالمجتمع 

ومواكبة مستجدات العصر, فالروایة هي الأكثر القدرة على تحري رؤى العالم وآفاقه ,وتقدم 

تصورا أشبه بالمعالجة وفق خطة فنیة تمثل قمة العملیة الإبداعیة .

أصبحت ذات حضور أقوى مما كانت علیه ,خاصة بعدما دخل العنصر النسوي فالروایة

لیس مجرد و الروائيفي مجالي القصة والروایة وثبت حضوره الفعلي كذات فاعلة في الخطاب 

موضوعا منظورا إلیه .

ومن هنا كان البحث حول " الكتابة النسویة "التي ساهمت بشكل أو بآخر في تنوع 

,كما ساهمت في كشف الغطاء عن المناطق الخفیة المعتمة الحكائیةلمتون وتطور التیمات وا

والأشیاء وأظهرت للواجهة تلك الدهالیز المسكوت للوقائع,ونبشت في تلك الأخادید السریة 

عنها و الآمفكر فیها .

لتفرض یةوالاستهلاكالشیئیةدائرةفالروایة النسویة أزالت الهیمنة الذكوریة وخرجت عن 

مستقل بمنظورها ورؤیتها وزاویة التقاطها و اهتمامها كلها عناصر ككائننها ووجودها كیا

حاضرة في السرد النسوي .

20الثامن للروایة ,ص عبد الحمید بن هدوقة ,الملتقى الدولي -1.

.21المرجع نفسه ص -2
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لروایةواولا یخفى على أحد أن الإبداع والكتابة تولدان الحیاة من ظلمة الفقد والغیاب 

1تحقق للمرأة المبدعة شيء من تشكیل ذاتها الحقیقیة داخل فعل الكتابة .

ما الرجل لا یرى المرأة فكرا واعیا بل یراها جسدا نامیا وهذا ما تؤكده جل الأعمال بین

وراء جدار الذات وما كرسه التراث في الاختفاءالإبداعیة الذكوریة الذي فرض على المرأة 

التنقیص من شأن المرأة وتغییبها وراء حجب  كثیفة مطلقا العنان للفحولة تتكلم بلسان المرأة 

أو رمز من الرموز .ومن هنا كان النص الذي تمارسه لاستهلاكها إلى سلعة قابلة بل حولت

ت والحیاة ...المو والغائبمختلفة ومؤتلفة كالحاضر ثنائیاتالأنثى في علاقة مستمرة بین 

...العدم والوجود...

فالمرأة تكتب بجسدها قبل أن تنقل جسدها على الورق حیث یعكس الجسد براعة رسمها 

الات إلى وإحتساؤلاتوما یحمله من الروائيوبراعة اختیارها قبل المباشر برسم متن سردها 

الواقع والتاریخ .

ةفالمرأة حین تكتب بجسدها فهي تفرغ ما یحمله هذا الجسد ظاهراَ وباطنا ,فكتابة المرأ

هي كتابة المحو بالمعنى الصحیح لتتجسد عبر النص صورة حیة نابضة بالحیاة ,فكتابة المحو 

.2"...أنا موجودةتعة الابتهاج ,حین تقول أنا هناعند المرأة مصاحبة للذة التشكیل وم

فالكتابة عند المرأة هي استجابة لنداء الحضور الذي یشخص بین الجسد وظله عبر 

غله الشاغل وصورته النموذجیة المفضلة رفع الجسد من الحس إلى التجرید النص الذي یبقى ش

,وقد یبقى الاتصال والانفصال بین الجسد الأنواروالانتقال به من عالم الأسرار إلى عالم 

والذات قطب الروایة ومضختها الحراریة التي لا تنضب .

ة شبه سكن جسدها في حركانفتاح النص على الداخل یعتبر الخرج الوحید للمرأة التي ت

مغلقة , ویبقى الممر الوحید هو العبور من الجسد إلى الذات ومن الذات إلى العالم .

,18,19,الكتابة النسویة ,التلقي ,الخطاب والتمثیلات ,ملتقى دولي المغرب العربي ,لیون فرنسا ,وآخرونمحمد داود -1.

22, ص 2006
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هذا الانفتاح الداخلي یحرر المرأة من الرقابة ویفتح العنان لمكبوتاتها بعیدا عن المخاوف 

السرد المفتوح ,هذاوالأوهام والكوابیس وتبقى حركیة السرد بین التداعي والتذكر والبوح الذاتي

لإضاءة والتجاوز والكشف واالاختراقنحو الداخل یمنح فاعلیة لأنثى أكثر ویجعلها قادرة على 

للكثیر من الجوانب المضمرة المعتمة 

من الروایات النسویة نذكر على سبیل المثال "روایة ذاكرة الجسد"لأحلام مستغانمي حیث 

النفس هو مفتاحها في العملیة السردیة ,حیث تحضر على والانغلاقعلى الذاكرة الاعتماد

وصوتا بطولیا في الروایة النسویة تعمل على الاختراق والتجاوزرئیسیاالمرأة بوصفها صوتا 

متمردة على الكثیر من القیود الاجتماعیة .

ولو تأملنا بعض الروایات النسویة المعاصرة على سبیل المثال :"تاء الخجل "لفضیلة 

.هذا العنوان یعبر عن متن الروایة المرتبط بالقهر والظلم ناشئةجزائریةروائیةهي فاروق و 

والتعسف ,تعالج فیها الكاتبة صوت المرأة المختنق تاء المؤنث في اللغة العربیة تحتل الدرجة 

تِ اللغة ,أنا, أنتَ , أنضمائرالسفلى أو الدرجة الثانیة بعد المذكر المتعالي ,ولو عدنا إلى 

المتكلم " أنا" بألف مد طویلة یعانق السماء ویحمل من السمو والرفعة والتبجیل ضمیر,نجد 

,وكیف لا هو مصدر الخطاب والزعامة .....الجمیعما یجعله واقفا فوق 

فحتى اللغة العربیة قللت من شأن المرأة ومن قدرتها ووزنها وألجمتها على التجوال في 

بینما أتیح للمذكر مجال التحرك بشيء من الحریة الممكنة ,التي تؤهله ودقائقهااصیل الكلمة تف

نثى أحلام المستغانمي في مثل هذا المعنى " أالروائیةللهیمنة والسیادة وهذا مایذكرنا بما قالته 

1."الأسئلةإلى ركبتي عباءتها كلمات لا تصل

سد معها جسداَ وروحا دما وتعني بالضرورة إفراغ الجإن المرأة حین تمتزج بالكتابة تتفاعل

ظاهراَ وباطنا على الورق ,وإذا كانت المرأة تعتني بجسدها ,فهي أیضا تعتني بتشكیل نصها 

الإبداعي .

,ص 2006,ملتقى دولي المغرب العربي ,لیون فرنسا ,محمد داود وآخرون ,الكتابة النسویة .التلقي ,الخطاب والتمثیلات -1

, بتصرف 24
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الكتابة عند المرأة المبدعة تمثل رغبة جامحة في إفراغ المكبوت  أو المسكوت عنه , 

وولادة إن لم نقل تفاعلا ومضاجعة مع النص المكتوب الكتابة جهد ومشقة وألم كما هي مخاض 

إلى درجة الذوبان والانصهار .

فالنص النسوي كما یلاحظ مشحون بطاقة توتر عالیة فیه خرق  وتجاوز وانزیاح لكثیر 

من الرموز المستمدة من الجسد .هذا الجسد الذي ینفث بركانه وصواعقه وزلزاله على الورق 

 سردیة تحمل من العلامات والدلالات والرموز الشيء الكثیر.فور الكتابة فتخرج جملا

جدار الصمت بكل تأكید وأثبت وجوده وفاعلیته كطاقة  مغیبة ظهرت رالمرأة كسنص 

لتقف في وجه الهیمنة الذكوریة ,بل جاءت لتحریر الذكوریة ,بل  جاءت  لتحریر الذكورة من 

التنوع والتكامل بل التعاون والتفاهم و والاختراقجاوز التي كبلتها وكبلته لا على أساس التالعوائق

والكثافة الشعریة أحیانا حین تستسلمالاسترسال. مرونة المرأة مع السرد یذهب بها صوب 

لغویة اللغة وسحرها فتنحت قریبا من ذاتها ومن جسدها .فنص المرأة یترك بصمته ووشمه 

مجال الأنثى وجاذبیتها و رائحةس فیها على جسد الكتابة والقول ویضیف نكهة جدیدة نلم

اهتمامها لا نجدها  في الروایة الذكوریة بدون شك .إن عملیة الكتابة في حد ذاتها لا تختلف 

بین الجنسین لكن الموضوعات وزوایا النظر والحساسیات تختلف  لذلك نجد الكتابة تتلون 

لمرأة مختلفة أن تكون كتابة انتائجهاوتتأثر بعوامل تكون الشخصیة الفردیة والجماعیة ,فإن من 

عن كتابة الرجل في هذه التكوینات الخاصة ,وللمرأة زوایا نظرها وموضوعاتها ومواقفها التي 

1أكسبتها إیاها تجربتها الفردیة .

خصائص الكتابة النسویة :

كثیرة نذكر منها ثلاث خصوصیات في كتابة خصائصإن لمصطلح الكتابة النسویة 

المرأة عند أفایة عند نور الدین وهي :

خلق مسافة ما لإثارة والإغراء ویبدو هذا من خلال الأقنعة التي تستعملها .1-

,18,19محمد داود وآخرون ,الكتابة النسویة ,التلقي والخطاب والتمثیلات ,ملتقى دولي المغرب العربي ,لیون فرنسا,-1.

{بتصرف} 31-24,ص 2006
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النرجسیة : حیث تتفجر كتابة المرأة من جسدها الخاص وتتجسد في إعادة تشكیلها -2

لصورتها الخارجیة 

ن أدب حیث تتمحور هذه الكتابة حول مركزیة الجسد .تكتبه موفیما

التفكیك : بمعنى خلخلة المنظومة اللغویة والفنیة والثقافیة كما شكلها الرجل .-3

فمن خلال هذه النقاط التي ذكرها أفایة فهو یرى أو یرجع اختلاف الكتابة النسویة إلى 

عن صیاغة هذا النوع من الكتابة ,فهذا الشيء المسئولهو المنبع وهو الجسدي إذالاختلاف

یجعلنا نتساءل هل الكاتبة هي التي توجه كتابتها إرادیا وقصدیا باتجاه إحداث خلخلة في النظام 

وحده . اللاوعياللغوي والفكري كما صاغه الرجل ,أم أنها عملیة یتحكم فیها 

ات من بینها :وقد ذكر أیضا الدكتور أحمد منور مجموعة من هذه الخصوصی

_  زاویة النظر أو التركیز على شخصیة المرأة من موقف التعاطف واللجوء إلى تبریر 

التي یقع فیها , استناداَ إلى مبررات اجتماعیة أو ثقافیة أو حضاریة أو نفسیة الانحرافظاهرة 

.

_ إسناد البطولة إلى المرأة .

اختلاف أسلوب التعبیر عن _ خصوصیة الجانب العاطفي والنفسي التي تبرر من 

الجوانب النفسیة والعاطفیة حیث یعجز الرجل وإن تعددت لدیه المواهب والقدرات عن التعبیر 

مكان المرأة عن المرأة .

داءالاعتالكبرى ,الزوجة الثانیة ,_ هیمنة موضوعات معینة مثل: {الهجرة نحو المدن 

}.الاغتصابالجنسي أو 

ظائفو معتمدة على نظریة النسائیةخصوصیة الكتابة ورشیدة بن مسعود تؤكد على 

ور الوظیفة تتمیز بحضالنسائیةاللغة كما هو الشأن عند جاكبسون حیث تنتهي إلى أن الكتابة 

التعبیریة التي تتمثل في دور المرسل ,أي حضور ذات المرأة كمرسلة وهي خاصیة عامة في 
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الثرثرة أدت بالناقد إلى وصف أدب المرأة بالتكرار و وكذلك الوظیفة اللغویة التي النسائیةالكتابة 

1وتفسر برغبة المرأة في تمتین التواصل وفتح الحوار مع الآخر والتأكید على الذات .

:الذكوریةالفرق بین الكتابة الأنثویة و .03

الأعمال الأدبیة تعكس أفكار الإنسان و مختلجات  النفس وجدت لتعبیر عن الأحاسیس و 

ربط بین یالذيو طرح المواضیع بواسطة اللغة التي تعتبر بمثابة الجسر فریالمعاإیصال 

في تراكالاشذام ه/ الأنثى) لكن رغالذكرالمبدع و متلقیه یشترك فیها كلا من الجنسین (

المكان و اللغة و التاریخ یقول الخبیر د.جون جراي تحت عنوان :" المساواة بین الجنسین لا 

2بینهما".تعني إغفال الفوارق

اء یؤدي إلى الصراع، نظرا إلى أن النسالذيالفرق الطبیعي القائم على الفروق البیولوجیة، 

تلفة نظرة أخلاقیة مخ-نتیجة لهدا-تربین في المجتمع على أساس النوع، فقد كانت لهن 

التركیب البیولوجي مختلف بین الجنسین مما 3عن العالم أسمیتها جلیجان "أخلاق الرعایة".

یشكل لذياا الفرق بین الطرفین هو ذو التاریخیة، وهالاجتماعیةیؤدي إلى تباین ظروفهما 

خصوصیة التجربة الكتابیة .

ا الخلل ذلحق بالمرأة سواء أدبیا أو اجتماعیا وهالذيا الظلم ذالكتابة النسائیة عبرت عن ه

لإسلام عندما أهمل شعر الأنثى و اعتبر شعر"الضعف و یعود إلى عصر ماقبل ا

دد عوصلنا یفوق الذيلك عدد الشعراء ذو فضل علیه شعر القوة و الأقویاء ل4الضعفاء"

محى الكتابة الشعریة الأنثویة .ذكوریة الشاعرات كون التاریخ ال

.24–23عبد الحمید بن هدوقة ,الملتقى الدولي الثامن ,ص -1

، دار الحضارة للنشر و التوزیع، المملكة العربیة 1فهد الغفیلي، النسویة وصناعة الدهشة (حقائق و عوائق)، ط-2

.13م، ص2019ه / 1440الریاض، –السعودیة 

، مركز باحثات لدراسة المرأة، الریاض، 1أمل بنت ناصر الخریف، مفهوم النسویة دراسة نقدیة في ضوء الإسلام، ط-3

.75، ص 2017

.137، ص 2011لبنان، –بیروت -، دار الفارابي1یمني العید، الروایة العربیة المتخیل و بنیته الفنیة، ط-4
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ا خفیفا دبا هشیصدر منها أالذيبنیة جسدیة ضعیفة فاعتبر الأدب ذاتالمرأة جنس لطیف 

دون قیمة مقارنة بأدب الرجل فأدبها یعبر عن المشاعر و العواطف " وأنه یعالج موضوع 

لا علاقة له باهتماماتذاتهالحب و الزواج و الأطفال أو الافتقار إلیهم، ولدلك فإنه بحد 

اتذطبعا، لأن اهتمامات النساء لا یمكن أن تكون الذكورالجمهور: و الجمهور هنا یعني 

ة بدلا من بطلة نسویذكراوقد دفعت المخاوف بعض الكاتبات لأن یخترن بطلا !طابع عام 

لروایاتهن، یضیفن على روایاتهن خبرة اجتماعیة أعمق و أوسع، وكأن النساء لا یمكن أن 

1یملكن مثل هده الخبرة."

ة لتلعب دور البطل الأساسي في الروایذكوریةمثلا روائیتنا هالة اختارت ادم كشخصیة نأخذ

فهو من اكتشف في الأخیر سبب الانتحار الجماعي فاعتبر عالم فرید من بین أقرانه من 

وكان من الأمور المفترضة أیضا أن مواضیع النساء أقل أهمیة من مواضیع ، العلماء

كتب لأطفال، بینما یبأن النساء یكتبن عن الحب و الأسرة و الزواج واالاعتقادالرجال، وساد 

ا نجده في بطلتنا میرا التي ذوه2الرجال عن الحرب والإیدیولوجیا و التاریخ و الدین."

ي النهایة به لكن فوالاكتفاءینص على طلب العلم الذيانضمت في البدایة إلى نظام القبو 

في اوترغب بتكوین أسرة معه ونستطیع أن نستشعر في أعماقها ندمها بقرارهبآدمتغرم 

ه.إلى هدا النظام ورغبة بالرجوع عنالانضمام

ؤثر فیها وكل ما یكمشاعر الأمومةتستعمل النساء قلمها لتعبیر عن أحاسیسها ورغباتهاكما 

كامرأة بینما للغة الرجل تتمیز بالقوة و الفحولة و الحروب.

، ص1999لبنان، –، دار الأدب للنشر و التوزیع، بیروت 1عام من الروایة النسائیة العربیة، ط100بثینة شعبان، -1

11.

.12النسائیة العربیة، المرجع نفسه، ص عام من الروایة 100بثینة شعبان، -2
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یة وجهات نظر اجتماع"والحقیقة أن النساء العربیات في الروایات المدروسة هنا یعبرن عن 

فالمرأة تستخدم المصطلحات 1وأخلاقیة و سیاسیة مختلفة جدا عن التي عبر عنها الرجال"

الرمزیة السیاسیة كالوطن وتربطه بجسدها فالوطن یتغیر بفعل التحولات السیاسیة و جسد 

دها كونها سالمرأة بتغیرات البیولوجیة الاثنان غیر ثابتان، تعمل دائما الروائیة على إظهار ج

لمستقلة بینما اذاتهایسیطر علیها أدبیا وقانونیا ودینیا حتى تثبت ذكوريتعیش في مجتمع 

الروائي مثالا غالب هلسا یعتبر جسد المرأة محمل بوجهین نعمة البراءة وسمة التشوه " في 

ته و ر مازال على فطالذيروایة "سلطانة " یقدم غالب مثالا على براءة الجسد، الجسد البكر 

2إحساسا لم تشوهه مشاعر الخطیئة و الندم.بذاتهعفویته وإحساسه 

3قائما على الوعي ولیس على العفویة.آخربینما تمثل شخصیة"عزة" في "سلطانة"معنى 

الأعمال الأدبیة هي الوسیلة الواحدة التي تسمح للمرأة برفع صوتها من أجل استعادة حریتها 

تها فتوجه نقدها للأخلاق التقلیدیة التي فرقت بین الجنسینو تحررها من القیود التي حصر 

اتهاذالسلطوي فاستعملت من أجل إیصال قضیتها قلمها لإثبات الذكرفعالت من غرور 

ووجودها فشركت الرجل في تقبل التطور العالمي و التفاعل مع الأحداث و اللحظات الراهنة 

.ماضي الكلیة مع الودلك لا یعني بالضرورة القطیعة 

وقع علیها على مر الزمان إنما أیضا لإظهار الذيالمرأة لا تكتب فقط لمواجهة الظلم 

في هدا المجال الدین یقللون من قیمتها فتؤنث الأفعال و الذكورقدراتها الإبداعیة لتنافس 

الضمائر 

.15المرجع نفسه، ص -1

.172یمني العید، الروایة العربیة المتخیل و بنیته الفنیة، ، ص -2

.173، ص المرجع نفسه -3
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يالذأما "في روایات غالب هلسا یبقى الجسد بمفهومه المادي هو المحور، أما التشوه 

–التعذیبي أ–یمارسه على غیره بصفته الذيالتعذیبفیظهر في الذكریصیب الرجل / 

یرتكز تعذیبجزءا من الإشباع الجنسي، وفي حالات معینة، بدیلا عنه، وهو 

الروائي یمارس 1على إحساس سلطوي، وأحیانا على موقع سلطوي، وله طابع سیاسي"

المنتزعة من طرف السلطة الأقوى منه أو لإظهارها لأعین ذكورتهلاستعادةالكتابة 

السلطوي ضد الضعفاء و الضعیفات ذكوریة المحیطین به فیمارس العنف الالأشخاص 

أضعف منه كما یشبع غریزته الجنسیة أخرالمغتصبة بضرب شخص ذكورتهیعوض عن 

ما ى الأضعف منه. كینجم عنه بعد ممارسة سلطته و حقارته علالذيبواسطة هدا الشعور 

أن المرأة في كتابتها تسعى لتحریر نفسها و حسب لكن الرجل یسعى لتحریر الإنسان من أي 

نوع من السلطة ومحاربة أي عرقلة توجهه أمام حریته حتى یعیش هو و شعبه بسلام.

على ، أو هوسردیا ت" وبالنظر إلى الأجناس الأدبیة، فقد یعلل بعضهم إقبال المرأة على النثر 

النثر الشعري أكثر من إقبالها على القصیدة العمودیة، بالأنوثة: فالأنوثة، كما یقال، كلام 

ینبغي أن یقال لا الذيالنثر هو نشر الكلام 2عقل یفكر و یكتب."والذكورةشفوي یحكى، 

عظیم ذكاءو یحتاج للقواعد وشروط معینة عكس القصیدة التي تحتاج للصفاء الدهن وصبر 

بة . لصفات یتمیز بها الكاتب لا الكاته اذلتطبیق خصائصها وه

المتخیل في السرد النسوي .04

.177یمني العید، الروایة العربیة المتخیل وبنیته الفنیة، ، ص -1

.150المرجع نفسه، ص -2
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، وهي حركات للمطالبة بحقوق المرأة، 1م1895في عام (féminisme)ظهر مصطلح 

وصف هدا المصطلح بأنه (أسلوب في الحیاة الاجتماعیة و الفلسفیة و الأخلاقیات یعمل على 

2النساء المتدني الذي یحط من شأن المرأة و یحقرها .تصحیح وضع 

الواقع یمثل الحیاة الحقیقیة التي یعیشها الإنسان فمع مرور الزمان وبسبب الضغوطات 

و المشاكل الاجتماعیة و الحیاتیة تزداد صعوبة تحمل معیشة هدا الواقع فیهرب الإنسان إلى 

اة صعبة خصوصا بالنسبة للمرأة مقارنة مع عالم التخیل، و في كثیر من الأحیان تكون الحی

الرجل. لدلك اعتبرت الروایة أحسن ملجأ لها لتعبیر عن ذاتها و أحاسیسها بأكبر قدر من 

قول یأبو نضال الحریة للخروج من إطار العادات و التقالید الذي یحكم علیها بالصمت. نجد 

ن و حرمانها من حقوقها و بالتالي م" الروایة النسویة العربیة تنطلق من واقع اضطهاد المرأة

3إحساسها بالقهر و الدونیة.

ها ورفض مشاركتالذكوریةورغم تعرض إبداع المرأة لرفض المستمر من طرف السلطة 

في عالم الثقافة و الكتابة استطاعت هده المحاربة تحقیق وجودها ومكانتها بقوة من خلال 

قافة حقل للجمیع تتلاقى فیه الأصوات و تتفاعل الإعلان بأعلى صوتها : " إن الإبداع و الث

4...لا فرق بین رجل و امرأة في إطار الفعل الحضاري البناء"

اخترقت المرأة الحدود المرسومة لها من طرف المجتمع و دخلت عالم الكتابة لتعلن 

قها و رفضها لهدا الفرق بینها و بین جنس الرجل و تطالب باستقلالیتها و حریتها و ممارسة حق

ه، 1437، مركز باحثات لدراسات المرأة، 1الق حطاني، النسویة في ضوء منهج النقد الإسلامي، طوضحى بنت مسفر -1

.15م، ص2016

، دار حضر موت للدراسات و النشر، 1ریاض القرشي، النسویة قراءة في الخلفیة المعرفیة لخطاب المرأة في الغرب، ط-2

، بتصرف.35، ص2008المكلا، 

الروایة النسویة في منظور النقد الرجالي، قراءة في كتاب " تمرد الأنثى " لنزیه أبو نضال، مجلة آیة االله عاشوري، -3

، بتصرف.27، ص 2، جامعة البلیدة 2021مارس 1.30علمیة، دولیة، سداسیة، محكمة، مصنفة، ع:

ي / أحلام مستغانمي أنموذجاأ: منصور آمال، الخطاب الأدبي النسوي بین سلطة المتخیل و سؤال الهویة ربیعة جلط-4

، بتصرف.1، جامعة محمد خیضر بسكرة، ص32006، مجلة الخبر، ع:
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و بدلك تأخذ كتابتها طابعها الخاص فأطلق على إبداعها تسمیات مثل "الأدب النسائي، 

1.الذكوریةالأنثوي، أو كتابة الأنوثة" من طرف السلطة 

فإن المرأة جعلت كل كتابتها خطوطا حمراء تنتمي إلى الثالوث عبد النور إدریس وحسب 

2المحرم :

السیاسة/السلطةالدین/العقیدة

"إدا كان الأسلوب هو الرجل، إن الكتابة هي المرأة." عن طریق الكتابة جاك دریدا"یقول "

التي هي وسیلة التواصل استطاعت المرأة أن تخلق رؤیة جدیدة تتخطى السلطة و و اللغة

3الدین و الجسد.

اعتمدت الكاتبة على خیالها الواسع و الروایة لتعبیر عن المسكوت عنه و لتحقیق توازنها 

المفقود بین ذاتها الداخلیة و ذاتها الاجتماعیة.

إنما هي أفعال بوح و اعترافات ذاتیة -لحسب أبو نضا-إن كتابات النساء الروائیة

أملتها علیهن تجاربهن الحیاتیة، وقد سلكن الإبداع قصد التخفي و التواري خلفه بغیة فرض 

ة فرضتها الأعراف و التقالید المجتمعیة، فكانت الروایذكوریة وازن فقدنه في مقابل هیمنة ت

4تطال كل امرأة تحاول كسر تلك القیود.السیریة ملاذا أمنا من الانتقادات و التهجمات التي

ة جلطي/ أحلام مستغانمي الخطاب الأدبي النسوي بین سلطة المتخیل و سؤال الهویة ربیعمنصور أمال ، ینظر، -1

.1صأنموذجا،

، بتصرف.5صنفسه المرجع -2

، بتصرف.8المرجع نفسه، ص-3

، الروایة النسویة في منظور النقد الرجالي، قراءة في كتاب "تمرد الأنثى" لنزیه أبو نضال، المرجع شوريینظر أیة االله عا-4

.24السابق، ص

كتابة 

المرأة
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تكتب النساء بدافع الانتقام، مصیره ما تعانیه من قهر وسیلة لمعالجة الداء. فالرجل الذي 

1قهرها واقعا تحاول أن تقهره خیالا.

من خلال العتبة الأولى لروایتها "اسمه الغرام" عن نوایاها علویة صبحتعلن الروائیة 

یلها السردي. الروائیة تجعل من هدا الأخیر منفذا للحكي عن ذاتها و التي ترویها عبر متخ

تجاربها بوابة مفتوحة لتعبیر عن الرغبات الدفینة و الشهوات و النزوات. كل ما یعد محرما أو 

ممنوعا للمرأة أن تبوحا به كونها تعیش داخل مجتمع العادات.

ا ذیتعلق بالحمیمات. وهلیس من السهل على المرأة أن تحكي عن الذات خاصة ما

الانسجام بین عوالم مختلفة داخل سیاقیوحي بالمقدرة الهائلة للكاتبة على الصوغ و خلق

وظیفي محكم. كما یدل دلك على سعة الخیال عندما. و شساعة المتخیل المبني على الملاحظة 

الیومیة وحدة الذاكرة و یقظة الحواس فضلا عن القدرة على اقتحام النسیج المجتمعي و التعایش 

معه من أجل الإحساس بهو أخد البیانات التي یحتاجها.

یم في الوقت الذي تسخر فیه من قففي نهایة الأمر تعد الروائیة ناقدة اجتماعیة لأنها 

تدمر قیما أخرى فإنها في نفس الوقت تبني قیما بدیلة یقوم علیها عالمها التخییلي الافتراضي. و 

استطاعت المرأة عبر متخیلها السردي أن توصل صوتها و تغیر من مكانتها ووضعها، وتمزیق 

2ار الخجل و الخوف و كسر الطابوهات.كل أست

تحول الخیال إلى طقس من طقوس الأنثى توظفه لتشكل أنساق سردیة تنقلها من ذلك(وب

3أكثر حیویة و اتساع).أخرواقع ساكن و محدود إلى 

، بتصرف.25، صالمرجع نفسه  -1

نشر و التوزیع، ، للدراسات و الalnaya، 1ینظر، إبراهیم الحجري، الروایة العربیة الجدیدة السرد و تشكل القیم، ط-2

).249-245، ص (2014دمشق، –سوریة 

)، رسالة دكتوراه 2005-1990رشا ناصر العلي، الأبعاد الثقافیة للسر دیات النسویة المعاصرة في الوطن العربي (-3

.96، ص2009جامعة مصر 
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"ةالنسویالروایةتعریف -1

ولدت الروایة الحدیثة، بمضامینها، من الصراعات الإیدیولوجیة للبرجوازیة الصاعدة 

1المنهارةالإقطاعیةأنقاضعلى 

المعرقلة لها وقضت علیها المذاهبفي زمان الصراع الطبقي صرعت البرجوازیة 

فأصبحت بدلك الطبقة القویة و المسیطرة على أغلبیة القطاعات، فظهرت الروایة إلى الوجود 

و الأحداث السیاسیة الاجتماعیةو الإنهزامات التي غیرت مجري الحیاة الثوراتلتعبیر عن 

أساة التي عاشها جراء المآلامهالعالم، فعبر الروائي عن أحاسیسه و اقتصادالتي غیرت 

تدمر وطنه فراق الأحبة .

یقول روجر الن: "الروایة نمط أدبي دائم التحول و التبدل، یتسم بالقلق بحیث لا یستقر 

2على حال"

الواقع یتغیر عبر العصور و الأزمنة فالكون یتعرض لتغیرات مناخیة و التكنولوجیا 

الأذواقخلق أخرى الألوان تتغیر و و العادات تمحى لتأخرتتطور و الإنسان یموت لیولد 

تختلف و الأفكار تتبدل باستمرار وبالتالي حیاة الإنسان تتحول من حال إلى حال وبما أن 

الروایة لها علاقة بالإنسان تجسید واقعه و تعبر عن حیواته و ظروفه وبالتالي تمتص صدى 

قلقه فمن المستحیل ثبوتها في أسلوب أو شكل معین و أبدي .

، فهي تقوم على ذاتهایؤكد باختین واصفا الروایة بأنها :" المرونة ذاتهوفي السیاق 

ا النمط الأدبي من أن ذالبحث الدائم و على مراجعة أشكالها السابقة باستمرار. و لابد له

في تلك الأرضیة التي تتصل اتصالا مباشرا بمواقع ولادة جذوره، لأنه إنما یمد كذلكیكون 

3الواقع."

.43منزیه الشوفي، د.ط، ص:لوكاش، نظریة الروایة و تطورها، تر-1

.15، ص 2016التوزیع، بیروت/لبنان، ، عالم الأدب للبرمجیات و النشر و 1الطیب بوعزة، ماهیة الروایة، ط-2

.15المرجع نفسه. ص -3
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لروایة تضم شخصیات وأحداث وأزمنة و أماكن مستمدة من الواقع الحقیقي أو من ا

وأشكالها، وتعبر عن الحیاة دوام لتطویر  أسالیبها و نماذجها وحي الخیال ،  تتجدد على ال

یتشكل من الذيفي دوامة سحریة عالم من الألوان ة بأسلوب میتافیزیقي تدخل القارئالواقعی

و نظرة جدیدة.ذي تجعل كل من یدخله مستمتعا فیه و واقع خیالي تصویر 

نظرة موجزة لروایة:-2

روایة "هالة البدري" المعنونة " مدن السور" قسمت إلى خمسة عشر فصلا وكل فصل 

مهدت له بمقولات لمختلف العلماء و الشعراء والفلاسفة وختمت الفصل الأخیر بسورة من 

الواسعة وسعة اطلاعها و إیمانها الكبیر، ووضعت لكل ا یدل على ثقافتها ذالقران الكریم وه

كلمتها الأولى التي شكلت بها ذفصل عنوان بسیط یلخص متنه الحكائي، ویلاحظ القارئ من

حیث تقول" تقسیم غیر معارفهاجملة بدایة فصلها الأول ضیاعها و تبحرها في أفكارها و 

علومة صغیرة  في صفحتها الأولى كما قدمت لنا م،معروف للروایة ربما الفصل الألف"

تتمثل بأن الزمان مجهول.

لك إلى ذبنیت الروایة على الحكاء الجدلي حیث قسمت إلى عدة فصول مفتوحة فیؤدي 

قراءة الروایة حتى تخمد نیران حیرته، كما تنوعت الأحداث و لتكمیلهإثارة فضول القارئ 

علت الأحداث الخیالیة كأنها وقائع على تفاصیل دقیقة لدرجة جفانطوتالموضوعات فیها 

حقیقیة. 

مر صفحاتها، كما یغالذيوأول ما یسرق أنظارنا فیها هو تقنیة البیاض و السواد 

بنقاط الاسترسال و الفواصل، التي لا تهدف فقط إلى مشاركة القارئ في استعانت الكاتبة

عملها من خلال تحریك خیاله و إسهاب
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الكلام ذاالمحدودة، فنجد معظم صفحات الروایة تتغنى بهأفكاره في الفضاءات الغیر 

الصامت المعبر عنه  بواسطة العلامات " تعتبر العلامات الخطیة المكونة للنص كلغة 

1مكتوبة، إلى جانب كونها علامات نوعیة، علامات قانون.

ه الروایة من خلال هاته النقاط التي تدل على القول ذفتقنیة البیاض  تتمثل في ه

ونجدها في الصفحة الأولى بترك مساحة بیضاء في النهایة "اكتب لتقرأ، ربما المحذوف

للكومبیوتر، صمم نظامكما نجدها في بدایة الفقر ووسطها ، " قال ادم:" كارنیفور تعرفني.."

یة، وقد لكي یمكن المباحث الفیدرالیة الأمریكیة من تجمیع المعلومات من خلال الشبكة الدول

اللحوم، لأنه یلتهم كل المعلومات و البیانات التي یتم تداولها عبر البرید بآكلسمي 

الإلكتروني و التلیفونات والوسائط الأخرى..كان المترض قانونیا أن یرصد حركة بیانات 

2معینة بأمر المحكمة، و لكن البقیة معروفة.."

ا المقطع المكتوب بالأسود ذخلال هأما بالنسبة لتوزیع السواد على الصفحة نجده من

الغامق" أطلق البعض أضواء ملونة، وتصاعد التصفیق انتظارا للحكم، وظهرت على الشاشة 

الأرقام: فاز كمال بثماني عشرة درجة، وفاز رمزي بسبع عشرة درجة..زاد الفارق بینهما 

3واشتعل الحماس."

فس اتجاه توزیعهما على السطر " إن توزیع البیاض والسواد على الصفحة، یسیر في ن

لك أن اكتساح السواد (تواصل، سمك الخط، ضیق الفواصل) یبرز الموقف الانفتاحي، ذ"

، كما یبرز فراغا داخلیا یتم التعبیر الذاتوالحاجة إلى ملئ الزمان و المكان بأشیاء خارج 

لأسطر للصفحة (انقطاعات، دقة االبیضاتلك یعتبر اكتساح ذعنه، وعلى العكس من 

، 1محمد الماكري، الشكل و الخطاب، مدخل لتحلیل ظاهراتي، المركز الثقافي العربي، بیروت، الدار البیضاء، ط-1

.256، ص 1991

.153ص هالة البدري ، "مدن السور "-2

.143، صالمصدر نفسه -3
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الأفقیة، اتساع الفواصل) تأكیدا للموقف الانطوائي و الحاجة إلى الوحدة وإلى زمان و فضاء 

1..."الذاتثابتین تملأهما أشیاء نابعة من 

یعبر عن زمان البیضاتالسواد یعبر عن فراغ زماني و مكاني وحتى شعوري أما 

ومكان متغیرین وربما حتى على أحاسیس مضطربة.

ك یتخلخل النص العدید من الفواصل التي نلاحظها في العدید من ذلبالإضافة إلى 

ه الفواصل بمثابة علامات على الطریق بین الأجزاء ذسابقا " وتعتبر هذكرناهاالمقاطع التي 

لرصد التغییر في أحوال الأسرة من وفاة ومیلاد...الخ، فتمهد للأجزاء التالیة و تعرض ما 

2ء الفترة الزمنیة في غیبة النص."حدث أثناء انقضا

الاستفهامالروایة و هي نوعین علامة هذه التي وردت في الانفعالدون نسیان علامة 

كون شخصیات الروایة الاستفهامیة!) و بطبیعة الحال تطغى الجمل (؟) و علامة التعجب (

الكشف بهدفتهم معظمها من العلماء الدین یبحثون باستمرار عن الحقیقة و الأجوبة لأسئل

ا؟ ظهر رجل في الحركة..أین كان ذلك : "ما هذعن المستور و الوصول إلى النتائج ، مثال 

3، أین المعلومات؟"ذهنیةه صورة ذتتطور الأمور بسرعة..همن قبل؟

للعلامة التعجبیة لا نجدها بكثرة في سطور الروایة ونرافقها بالمثال التالي قال بالنسبة

و استعملت هنا لتعبیر عن دهشة و تعجب ادم من وضع 4جنون و االله".ا ذادم: "لا! ه

فقدت ثقبها .امرأةتمثال الرائدة عصمت في وسط العاصمة وهي أول 

في معظم حوارات الشخصیات لتحدد أقوالها قال: («»)كما نجد علامات التنصیص 

».رهلك؟ لم یر أي منا رئیسا غیذیؤكد الذيیقولون إنه زمن مختلف..من «

.104الشكل و الخطاب، المرجع نفسه، ص محمد الماكري، -1

.2004سیزا قاسم، بناء الروایة دراسة  مقارنة في "ثلاثیة" نجیب محفوظ، مهرجان القراءة للجمیع، -2

.203، ص هالة البدري "مدن السور " -3

.101المصدر نفسه، ص -4
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یقولون لأنه لم یصدر فرمانا یمنع الموسیقى أو یغلق السینما أو یكسر «قالت: 

العلامات زادت بعدا دلالیا رمزیا جمالیا.ما یسعنا إلا أن نقول أن هذه1».التماثیل..هه هه

بالإضافة إلى ظاهرة التكرار التي تظهر بشكل ملحوظ في صفحات الروایة مثل 

ا السرد ذالمصطلحات الدالة على الوقت نجدها بكثرة فهي ضروریة لهذه (صباح، الیوم)، وه

، نيذفكل حدث یحدد بزمن سواء ماضیا، حاضرا، استشرافیا، تتكرر جملة ( وهمس في أ

2)من كل قلبك، وأن تحتفظي بالسر..أحبك یافرخة"هي موجودة، علیك أن تؤمني بهذا 

ا المقطع (اختلفت أسماؤها فحسب من : أمن ذا اللفظ في هذمرتین، بالإضافة إلى إعادة ه

الدولة، للأمن القومي، للأمن الوطني، للأمن الجماعي، للأمن الشعبي، للأمن التعبوي، 

المصطلحات تدل على العادة و التكرار.ذه فه3للأمن الجبهوي..) 

ه هذیعد أحد التقنیات التي تم توظیفها في الذينجد: البناء الدائري ذلك ضف إلى 

لروایة، فالمشهد الأول یعود إلى الماضي یبدأ بصباح احتفالي ینضم الناس إلى مجموعة ا

من المسیرات في الشوارع و یضحون بأنفسهم من أجل وطنهم ثم تعود الساردة إلى الحاضر 

الذيلتكمیل سردها بأحداث أخرى وتختم الروایة بطریقة غیر متوقعة بإنهائها بنفس الأحداث 

و توترا للقارئ إثارتهالك  تكون كسرت تسلسل الأحداث محدثتا ذبدایة وببدأت بها في ال

فینفتح عالم خیاله وتصویره لتحفیزه على القراءة . " حركة الزمان في الروایة دائریة، تنتهي 

4و التكرار"بالاستمراریةفإنما توحي ءبشيإلى النقطة التي بدأت منها، وهي إن كانت توحي 

اللغة الروائیة :-3

القدیم، ابتداء من سقراط وأفلاطون ذالمسألة اللغویة شغلت الفلاسفة و المفكرین من

) مرورا بابن جني 1996-1889ق.م)، إلى هیدجر (322-384وأرسطو طالس، (

.54، ص هالة البدري "مدن السور"-1

.52المصدر نفسه، ص -2

.159لمصدر نفسه، ص ا-3

.36، ص2008تونس، -، دار المعرفة للنشر1محمد القاضي، الروایة و التاریخ دراسات في تخییل المرجعي، ط-4
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لك لأن اللغة هي ذ)، و 1406-1332)، وابن خلدون (1037-980ه)، ابن سینا(392(ت.

1سها. بل هي الحیاة نفسها.التفكیر، و هي التخیل، بل لعلها المعرفة نف

ذو المناقشات منالآراءاللغة لیست ولیدة الیوم بل مسألة طرحت فیها الكثیر من 

القدیم، مما جعلها تجتاز عدة محطات أثناء نشأتها و تطورها و تمر عبر أیادي مفكرین من 

مختلف العصور فأصبحت في الأخیر أداة متطورة و متشبعة من حیث الألفاظ و الأسالیب 

و الأفكار مما جعلها أساس الوجود.

الفصیحة و زینتها استخدمت الكاتبة هالة البدري في روایتها مدن السور اللغة العربیة 

بالرداء الخیال المفعم فجاءت عادیة بسیطة وواضحة، مشحونة بالدلالات الجدیدة كسرت و 

ه اللغة من ذتجاوزت بها حدود مخیلة القارئ فأدخلته في وسط عالم افتراضي. و تظهر ه

لا أنسى یوم اصطیاد الأحلام مطلقا، كان أجمل أیام طفولتي على "ا المقطع : ذخلال ه

طلاق..تجدني أمي حین تفیق یوم عطلتي المدرسیة مستیقظا قبلها، لا تحتاج لترتیب الإ

.2ا كل یوم؟"ذا لا یحدث هذحمامي..تجد ملابسي مجهزة..تقول ضاحكة لما

ا یعتبر أغلى ذنجد اللغة البسیطة في تقریر مستري هانم عبد الصادق: "وهوكذلك

الأدویة لإجراء التجارب الجدیدة على مباشرة إلى معاملویذهبأنواع المنتج البشري، 

"3الاستنساخ.

نتوصل هنا إلى أن الروائیة مزجت بین لغتین الشعریة الخیالیة و الواقعیة، من بین 

مصطلحات المنحرفة عن المألوف،  اصطیاد الأحلام و المنتج البشري ففي واقعنا الأحلام 

لیس شیئا ملموس وبالتالي لا یمكن اصطیاده، و المنتج البشري یدخل في العالم الأسطوري 

لا تصنع البشر و لا تستنسخه.  فمصانعنا في عالمنا

عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، سلسلة كتب ثقافیة شهریة یصدرها المجلس الوطني -1

.1990-1923بإشراف أحمد مشاري العدواني 1998الكویت، صدرت السلسلة في شعبان –الآدابللثقافة و الفنون و 

.93ص

.75، ص هالة البدري "مدن السور " -2

.239، ص لمصدر نفسه ا-3
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ومن العبارات الدالة على اللغة الواقعیة:

لتلك الحظیرة..كنت أرید إسعاد حفیدتي، التي فوتت زیارة حدیقة ذهبت" لیتني ما 

1الحظیرة مع أصحابها في المدرسة بسبب مرضها، ألحت فأردت تعویضها فحسب.."

إخبارلكن دون جدوى..لم استطیع " دخلت مع زوجي في نقاش طویل عله یساعدني،

ابني بالطبع، حتى عندما بدأت حالتي في التدهور، فضلت إبعاده عن القضیة، لأني أعلم 

2مدى مسؤولیاته و مشاغله.."

ه الأحداث ذین المقطعین یدلان على استعمال الكاتبة للأسلوب التعبیري الواقعي، فهذفه

منا بشكل عادي.التي مرت بها شخصیات الروایة تحدث في عال

اللغة الموحیة الرمزیة المستعملة من طرف الساردة جعلت النص الروائي یتمتع بقوة 

بلاغیة وأسلوب سحري خیالي، بالإضافة إلى دلك سمحت لنا بالتغلغل داخل أعماقها، "إن 

یدخله فيره لیتفاعل معه محاورا إیاه وبهذا تشكیل اللغوي یمارسه إغواءه على المتلقي و یثی

3عوالم جدیدة لم تبتكر ولم تبتدع من قبل عوالم هي ثمرة اللقاء و المروادة، و التمنع"

دلالات " صباح الیوم التالي، اختفت ذاتمن بین المقاطع المحمولة بمصطلحات 

تماما أخبار الانتحار الجماعي، أو مسیرة التطهر، كما كانوا یسمونها في كل أنحاء العالم، 

د بالإعلان عن وظائف شاغرة تعطي للعاملین فرصة سكن نظیف، وبدأ النهار الجدی

ومدارس للأطفال، وملاعب لاصطیاد الأحلام، و الأهم طعاما وفیرا یكفي خمسة و عشرین 

4یوما بشكل جید.."

.232، صهالة البدري "مدن السور ط-1

.233، ص المصدر نفسه -2

المغاربیة المعاصرة ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في عجوج فاطمة الزهراء، المكان و دلالته في الروایة -3

الأدب العربي نظام ل.م.د تخصص:الروایة المغاربیة و النقد الجدید، جامعة جیلالي لیابس/ سیدي بلعباس، 

.117، ص 2017/2018

.11، ص هالة البدري "مدن السور" -4
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مصطلح الانتحار الجماعي یرمز إلى الاحتجاج السیاسي و ظروف المعیشة الردیئة 

المزید من هده الظروف المقهورة و المهزومة.إلى درجة عدم إمكانیة المواطن تحمل

القیادة الفوقیة كل من تسول نفسه مجرد التفكیر تحذرا المقطع " و ذبالإضافة إلى ه

في التشكیك في البیانات المعروضة، أو النوایا المخطط لها، أو ما ظهر مؤخرا من دعایة 

1مفرضة

ه الأخیرة ظهرت ذة و أینما وجدت هالقیادة الفوقیة تدل على السلطة، القوة، و السیطر 

ثنائیة القوى و الضعف، الحكم و العبید، وبالتالي الانقسام إلى طبقتین غیر متساویتین.

2عنوان إحدى فصول الروایة هو:" میرا و ادم في زیارة المزرعة"

حملت الكاتبة اسم شخصیتها الرئیسیة اسم الإنسان الأول على سطح الأرض، رمز 

و الروح وبدایة الحیاة.لذات

للغة الكاتبة ساعدتنا على معرفة طریقة تفكیرها و أحاسیسها و كل الأمور التي تشغل 

بالها، فصرحت من خلالها عن نظرتها لواقعها بواسطة أحداث و ظروف متخیلة.

كما حاولت هالة إثبات أنوثتها ووجودها في كتابتها عن طریق شخصیتها الخیالیة 

عند إشارتها للفرق و التمییز الموجود بین الجنسین (الرجل/ المرأة) بالتالي لكذ"میرا"، و 

دار بین میرا و الذيعبرت عن إحساسها بالظلم باللغة صراعیة ونجد دلك في الحوار 

3نفسها: "یجب أن أعود إلى فترة العبودیة القدیمة. البیع و الشراء. تحدیدا إلى ثوارات العبید."

ترة المظلمة للمرأة حیث كانت تباع و تشترى كسلعة، فترة العبید و الجواري. تشیر هنا إلى الف

ه المعاملة التمیزیة ذیوضح حیرة الروائیة وعدم فهمها لهالذيا المقطع ذبالإضافة إلى ه

ا یستعبد الإنسان غیره؟ كیف یستطیع هؤلاء احتساب البشر أقنانا؟ هو المییز، لا شئ ذ" لما

.12، ص  هالة البدري "مدن السور " -1

.41، ص المصدر نفسه -2

.49، صالمصدر نفسه -3
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جعلنا نحن البشر الطبیعیین، كما خلقنا االله، نسعى لاسترداد حقوقنا من الذي..التمییز أخر

1الفوقیین."

لك في وصفها لجسد المرأة بطریقة مباشرة من ذو الحریة ویظهر بالجرأةتمیزت لغتها 

دار بین الطبیب و الزوج بدیع عن زوجته: قال طبیب مشیرا إلى حبة الذيخلال الحوار 

مخرج موجود لكن لا وجود للمبایض أو الرحم أو المهبل"العدس على الشاشة: " ال

قال الزوج: " وقناة فالوب موجودة؟"

أخرجت دوافن جسد المرأة من عالم 2قال الطبیب: " بالطبع لا یا دكتور محسن."

السكوت و الخفایا إلى عالم التصریح و البیان.

السیاسة " احتضنته الزوجة وهي تخللت لغتها القوى و الترابط و التمرد على السلطة و 

خائفة..حاولت أن تهدئه و تعیده إلى السیارة..نفض یدها، وهو یجري نحوى تمثال القائد 

نه تستحلفه بحیاة ابنه أن یعود ذالعام الفوقي رئیس العالم، لحقت به مرعوبة، وهمست في أ

تفه، وراح یبصق دون أن ینطق كلمة واحدة أخرى ..تملص من بین یدیها اللتین تحیطان بك

على التمثال، و یركله بقدمیه صارخا: 

، ونحن خانعون".آلاتأنا مصنوع مثلك تماما..أنا لا شئ، أنتم -

ثم أخرج عضوه من طیات ملابسه، وقبل أن ینطلق رشاش البول، كان الشعاع الأزرق 

و سیاسي وبقیام ریخي تمثال القائد العام الفوقي رئیس العالم رمز تا3قد أسكته إلى الأبد.."

الفعل انتهاك مركزیة المكان.سنتیاجو بهذا 

كما تمردت على الثقافة و القیم " لن أنتهي إلى ما انتهى إلیه البعض من أن البشر 

، ولن أقبل بأن أقول مثل عمر بأن هناك الآلهةمقدر علیهم الخطیئة و العقاب، و أبرئ 

.50، ص هالة  البدري "مدن السور "-1

.62، صهالة البدري "مدن السور "-2

.112، 111ص المصدر نفسه، -3
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یقول إن عدم معرفتنا بالقدر تسمح الذيي بالرأأصلیة قدرت الخطیئة الأولى، سآخذخطیئة

1لنا بقدر لا نهائي من الحریة."

تخفیها سطور لواقعها و تقالیدهااعتراضاتهافالكثیر من الخفایا و التصریحات عن 

ا الطقس، و المطالبة ذكتابتها " مرات كثیرة أكبح نفسي عن القیام و الاعتراض ووقف كل ه

2لطبیعي، وقتما یأتي."بإلغائه، و ترك الناس للموت ا

كما استخدمت لغة ساخرة في التعبیر عن رسالتها التي ترید إیصالها مما یدل على 

ونختار إحدى 3، " الغایة الكبرى من السخریة، تحقیق الوعي و إیجاد الیقظة."ذكائهاشدة 

الأعضاء ؟".ذهبته المقاطع " قالت لارا: "مازلنا لم نعرف أین ذه

4أكلتها القطة طبعا".قال محمد بركة:" 

لك انتقلت هالة إلى للغة أخرى وهدا ما یدعى باللغة التهجین وتعرف ذبالإضافة إلى 

اصطلاحا "استیلاد لغة لا هي بالعربیة و لا بالأعجمیة، بالمزج في الخطاب بین كلمات 

عدید من اللغات، ویحصل هدا التهجین أحیانا بتعمد، وأحیانا عن غیر تعمد، وتتم عملیة

5التهجین بشكل منهجي لتصبح نمطا ممیزا لأسلوب الخطاب و الكتابة."

باللغة المصریة وزاوجتهااعتمدت هالة على اللغة العربیة الفصحى في أغلبیة الروایة 

بها كما توضح مدى تماسكها الافتخاروإثبات وجودها وهویتها الأصلیة  و ذاتهالإبراز 

ي هدا المقطع "أیوه بحبها رغم إني كاره عیشتي، وممكن ه اللغة فذبعرقها و لهجتها، ونجد ه

أضحي عشانها لو نده النفیر، والنفیر نده، وقال یاموت تعالي، واحضنا لأجل الباقي یعیش، 

یمكن یلاقوا بیت وناس، یمكن یعرفوا لهم أهل..یمكن الحیاة بالنسبة لهم ما تبقاش شرمطة 

.134، ص المصدر نفسه -1

.50ص هالة البدري"مدن السور "-2

3-https://wwwdiwanalarabcom

.79ص السور"هالة البدري "مدن -4

.22الأسباب و العلاج، المجلس الأعلى للغة العربیة، الجزائر. ص التهذیباللغة العربیة بین التهجین و -5



لروایة "مدن السور " بنیویةالفصل  الثاني : دراسة 

45

، وعیشة معفنة الأكل فیها الظلمةي الأبیار في وبنات وأـولاد بتاكل من بیع لحمها، ونوم ف

1سرقة، واللبس فیها شحاتة، والحب فیها حلم مش للي زینا"

بالإضافة إلى الأغنیة المصریة  على صوت میرا " جاء ادم على صوت میرا، وهي 

تغني: "یا بو الطاقیة الشبیكة مین شغلها لك..شغلت بیها البلد ولا انشغل الك..

الشبیكة یا عزیز عیني خدك حرق مهجتي، ورمشك طرف عیني، ابكي یابو الطاقیة

2على مهجتي واللا على عیني؟"

:نذكرومن المقاطع المحملة بمصطلحات هجینة 

"بعد دقیقة من انتشار الخبر ظهر على وسائط الاتصال الجماعي هاشتاج یقول: 

3"الست مش....".

ویمثل قنبلة موقوتة في المجتمعات، ا الجنس مشكلة، ذ" في عصور متقدمة، أصبح ه

ه الهویات بمعجزة، وهو ما أنعش مافیا تزویرها، وكان اكتشافها یمثل ذوتم إخفاء بعض ه

4فضیحة، خاصة في مسائل الزواج.."

، أرید أن أحبك و أفترسك افتراسا لم تسمع به البشریة من قبل، أكل" لا أرید أن أنام أو 

5یاسین و فرید الأطرش (یامامي)."ماعیلإسو لن أسمح لك أن تقول مثل: 

كنت تركب إحدى تلك السیارات التي یركبها الشعب، والتي لا تمت بصلة فإذا"

للمرسیدس و الجاجوار و البورش، وكل مایزید على الفور باي فور، فإن صوتا لیس ودودا 

6على الإطلاق سیقول لك بامتعاض :"نأسف، لایوجد لدینا وقت في برنامجنا لاستقبالك"

.205، ص هالة البدري" مدن السور " -1

.119، ص هالة البدري "مدن السور "-2

.62المصدر نفسه، ص -3

.76المصدر نفسه، ص -4

.102المصدر نفسه، ص -5

.27المصدر نفسه، ص -6
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تستاهلش حد یعیش فیها..نموت "ناس وسخة في بلد وسخة بنت كلب، ما 

طبعا..نموت..نقعد فیها لیه؟ بنحبها من غیر سبب، ونشتغل فیها من غیر سبب، ونهجرها 

من غیر سبب، ونرجع لها من غیر سبب..نلعن أمها بسبب ومن غیر سبب، ونعشق ترابها 

1من غیر سبب.."

لفور باي فور) هي فألفاظ: (ماشتاج، مافیا، یامامي، المرسیدس، الجاجوار، البورش، ا

مصطلحات هجینة یستخدمها المواطن خارج الإطار التربوي التعلیمي في حیاته الیومیة، 

كموقع  للترویج عن محتوى ما، مافیا الاجتماعيهاشتاج یستعمله الناس في مواقع التواصل 

جماعة من الناس تقوم بأعمال إجرامیة خارجة عن القانون، یامامي لفظ لتعبیر عن 

س، أما بالنسبة للألفاظ الأخرى عبارة عن أنواع مختلفة لأفضل و أغلى ماركات الحما

السیارات، فالروائیة أدمجت للغات متعددة في خطاب روائي واحد فنوعته باللهجات و 

المختلفة.الأذواق

زاوجت الكاتبة بین أشكال البناء الحكائي السرد، الحوار، و الوصف وهم بمثابة العمود 

العمل الأدبي فلا یمكن أن تكتمل تصویر اللغة العجائبیة بدونهم." ولكي یكون الأساسي في

للكاتب حریة الحركة في الأداء الفني 

الروائي فإنه یمزج باستمرار بین عناصر السرد والوصف و الحوار، وما یتبع دلك من 

2و الاعترافات و تبادل الرسائل، و غیرها."كالمذكراتعناصر تقنیة أخرى 

نشیر إلى استخدامها للمثل العربي السائد " قال العالم الأكبر:"رب ضارة كما

وقد قاله العالم الأكبر ردا على 3نافعة..لابد من تطویر قدراتنا الدفاعیة بشكل عاجل."

اخترع من قبلهمالذيعلیهم نفس البرنامج یطبقونخاف أن یكونوا الفوقیین الذيالرئیس 

.205ص هالة البدري "مدن السور "-1

، جامعة 2004جوان-21محمد العید تاوریة، تقنیات اللغة في مجال الروایة الأدبیة، مجلة العلوم الإنسانیة، عدد -2

.4، ص 2004منتوري، قسنطینة، الجزائر 

.173الروایة، ص -3
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بالتحكم في استقباله للمواد المعلنة، فیستعمل هدا المثال في للشخصوهو برنامج یسمح 

الأشیاء التي یمكن أن نراها مضرة لكن تأتي بفوائد للناس.

و الخیال لتعبیر عن الواقع و طرح العجائبیةاستخدمت الروائیة لغة موضوعیة تتسم 

رأة تعبیر من خلالها الممرآةلمعالجتها، فلا یسعنا إلا أن نقول اللغة الاجتماعیةالقضایا 

، فمن خلالها فتحت لنا الكاتبة أبواب اأمانیها أمالیهأتراحها أفراحها ألامیهابحریة عن 

الأنثویة و محیطها الخارجي.الذاتالموقع جسر بین ووافینها فتغدوا اللغة بهذا دواخلها 

مفهوم الشخصیة : -4

فهي العنصر الفاعل الذي تعتبر الشخصیة من بین الأركان الأساسیة في الروایة

یساهم في الحدث , یؤثر فیه ویتأثر به وبدون الشخصیة یفقد كل من الزمان والمكان 

معناهما وقیمتهما "فالشخصیة هي القطب الذي یتمحور حوله الخطاب السردي ,وهي عموده 

.1الفقري الذي ترتكز علیه "

ولقد ورد تعریف الشخصیة في ,ت یمكن تصور عمل أدبي بدون شخصیاإذ لا

المعجم الوسیط على أنها : "صفات تمیز الشخص عن غیره ویقال فلان ذو شخصیة وذو 

2صفات متمیزة ,وإرادة وكیان مستقل 

والشخصیة عند یوسف مراد "هي الصورة المنظمة المتكاملة لسلوك فرد ما ,یشعر 

في الآن نفسه ما یجمعهما وهي بتمیزه عن الغیر , ولیس مجموعة من الصفات وإنما تشمل 

3الذات الشاعرة وكل صفة مهما كانت ثانویة تعبر إلى حد ما عن الشخصیة بكاملها .

و "الشخصیة "هي كل مشارك في أحداث الحكایة سلبا أو إیجابا ,أما من لا یشارك في 

الحدث فلا ینتمي إلى الشخصیات بل یكون جزءا من الوصف فهي عنصر مصنوع ككل 

جمیلة قیسمون، الشخصیة في القصة، مجلة العلوم الإنسانیة، قسنطینة، ع 13، جوان 2000 ص 195.  - 1

. تحقیق :مجمع اللغة العربیة ،دار النشر ص 475 إبراهیم مصطفى وغیره ،المعجم الوسیط ج 1 - 2

. عبد الملك مرتاض في نظریة الروایة ص 44 - 3
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الحكایة ,فهي تتكون من مجموع الكلام الذي یصفها ,ویصور أفعالها وینقل أفكارها عناصر

1وأقوالها . 

من هنا نفهم أنه یجب أن ,تكون الشخصیة عنصرا متحركا في تسلسل الأحداث  

وتطورها .

والشخصیة عند  "بارت " هي كائنات من ورق وسیتم التعامل معها بوصفها وجودا 

لوجود الإنساني ,وإن كان الأول مقصورا على عالم السرد ,وبناءا على یستقي محدداته من ا

ذلك یمكن أن یتم رصد صفات الشخصیة العقلیة والنفسیة ,وكذلك رصد تعالقاتها مع باقي 

تتمتع بوجود مستقل عن الحكائیةشخوص النص ,دون أن یغیب على بالنا كون الشخصیة 

هو شخص {...}في الحدود نفسها التي یكون فیها الشخصیة الواقعة {....},إن بطل الروایة 

2علامة على رؤیة ما لشخص . 

أراد بارت من خلال هذا القول أن یوضح كیفیة التعامل مع الشخصیة في الروایة على 

أساس أنها كائن حي له وجود فتوصف ملامحها وملابسها و صوتها ..

أنواع الشخصیات : -5

الشخصیة الرئیسیة {المحوریة } : –1

وهي تلك الشخصیة التي یتوقف علیها فهم التجربة المطروحة في الروایة وهي 

الشخصیة  "المعقدة المركبة ,الدینامیة  ,الغامضة لها القدرة على الإدهاش والقناع كما تقوم 

فهم العمل الروائي بأدوار حاسمة في مجرى الحكي نستأثر دائما بالاهتمام  ,یتوقف علیها 

3,ولا یمكن الاستغناء  عنها . 

من هنا نفهم أن الشخصیة الرئیسیة هي العنصر الفعال في العمل الروائي وهي سبب 

نجاحه ولهذا لا یمكن الاستغناء عنها . 

. 114 – لطیف زیتوني ، معجم المصطلحات {نقد الروایة } ص 113 - 1

. المرجع نفسھ ص 51 - 2

.58محمد بوعزة ،تحلیل النص السردي { تقنیات ومفاهیم } ص -3
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الشخصیة الثانویة { المساعدة } : –2

یة داخل النص الشخصیات الثانویة تلعب هي الأخرى دورا هاما في الحركة والحیو 

البناء الروائي فهو العنصر المساعد للشخصیة الرئیسیة وهي " مسطحة ,أحادیة وثابتة 

,ساكنة ,واضحة لیس لها أي جاذبیة ,تقوم بدور تابع عرضي لا یغیر مجرى الحكي لا 

أهمیة لها فلا تؤثر غیابها في فهم العمل الروائي ,تقوم بأدوار محددة إذ م قورنت بأدوار 

ات الروائیة ,قد تكون صدیق الشخصیة الرئیسیة , أو لإحدى الشخصیات الأخرى الشخصی

التي تظهر بین الحین والأخر وقد تقوم بدور تكمیلي مساعد للبطل ,أو معین له فتظهر في 

1أحداث ومشاهد .

فالشخصیة الثانویة هي الشخصیة المساعدة أو الخادمة للشخصیة الرئیسیة في العمل 

الروائي . 

أبعاد الشخصیة-6

الجسماني النفسيالاجتماعي 

.58–57ص هالة البدري "مدن السور "-1
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البعد الجسماني للشخصیة : –1

ویتعلق " البعد الجسماني أو الخارجي هو الحالة الجسمانیة التي یولد بها الإنسان

بتركیم جسم الإنسان وما أصاب هذا الجسد من تغیرات سواء أكانت بفقد عضو من أعضاء 

ثل الأعور ,أو الأعوج أو الأخرس ...إاخ وكلها تؤثر في نفسیة الإنسان الجسد أو إصابة م

1ویتعلق أیضا البعد المادي بنوع الإنسان هل هو رجل أم أنثى أهو طویل أم قصیر .

البعد النفسي : –2

و یتمثل في الأحوال النفسیة والفكریة للشخص " ولكل حالة نفسیة دوافع وغایات ولأن 

سلوك الإنسان معلل بدوافع وحوافز وحاجات ولابد من التعرف علیها فلا وجود للصدفة في 

تصرفات البشر ,وإن كان الإنسان نفسه لا یعني أسباب سلوكا ته فهي الأحوال معللة بدوافع 

2نت ظاهرة للعیان أو مستثیرة  تبدو بالتأمل والمراجعة والتحلیل . وحوافز سواء أكا

أي أن الإنسان له دوافع وغایات . 

البعد الاجتماعي :–3

"یتمثل البعد الاجتماعي في انتماء الشخصیة إلى طبقة اجتماعیة وكذلك في التعلیم 

الحیاة الزوجیة وملابسات العصر وصلتها بتكوین الشخصیة ثم حیاة الأسرة في داخلها

والمالیة والفكریة ,ویتبع ذلك الدین والجنسیة والتیارات السیاسیة والهوایات السائدة في إمكان 

3وتكوین الشخصیة حیث علاقة الشخص بحیاته الاجتماعیة .

شكري عبد الوهاب ، النص المسرحي ، دراسة تحلیلیة وتاریخیة لفن الكتابة المسرحیة ،المكتب العربي الحدیث ، -1

.57الإسكندریة ، ص 

2005، 1محمد عبد الغني المصري ،تحلیل النص الأدبي بین النظري والتطبیق ، الوراق للنشر والتوزیع ،عمان ط -2

.158، ص 

.573لال ,النقد الأدبي الحدیث ، ص محمد غنیمي ه-3
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البناء الداخلي للشخصیات :-7

ا النفسیة. ونراعي الجانب النفسي واللإجتماعي للشخصیة من خلال سلوكها وتصرفاته

الشخصیات الرئیسیة:–أ 

تحفل روایة مدن السور على تنوع في الشخصیات من بینها الشخصیة الرئیسیة التي 

أدت دورا هاما  وقد تمثلت فیما یلي : 

شخصیة أدم عبد االله : -

تعد شخصیة أدم في الروایة شخصیة محوریة تأخذ القسط لأكبر حیث نجده في جمیع 

وجل الأحداث تدور حوله فصول الروایة 

فأدم هو صاحب علم وفكر وهو باحث فكل مایهمه هو أن یصل إلى أعلى أو أكبر 

درجة من العلم فإیمانه بالعلم مطلق  فالحب عنده من الأشیاء الثانویة فالشيء الرئیسي عنده 

هو العلم لكن ذلك لم یدم طویلا أي الشيء الذي جعله ثانویا .  

البعد النفسي : 

سأل أدم نفسه :م فهو شخصیة فضولیة ویظهر ذلك فيتجلى ذلك في نفسیة أدوی

بصوت عال هل یكفي الزمن المسموح به وما المكتوب في الزمن التالي له ؟ هل إذا 

1اجتهدت سأتمكن من قراءته ,أم أن هذا مستحیل ؟ 

: "ضغطت زر التسجیل طواعیة یة قویة وصبورة منه نذكر في قولهوهو أیضا شخص

,كنت أعرف أن كل ما أمر به مرصود ولكنني كنت مرتاحا له ,تعودت هذه المعرفة الصعبة 

".2

الاجتماعي:البعد 

كان أدم شخصیة انعزالیة عن المجتمع وبعید عن الناس وذلك یتبین في قوله:"أفتقد 

,ولكنهم أخبروني أن علي أن یمه في المراحل السابقة من التعلالعمل الجماعي الذي عشت

.17هالة البدري " مدن السور " ص 1

.18المصدر نفسه ,ص 2
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أمشي في هذا الطریق وحیدا ...لم أعد أهتم كثیرا بمواعدة رفاق الطفولة والصبا حتى 

1الأقارب باعدت ظروف الحیاة بیننا "

.38,ص هالة البدري "مدن السور "-1



لروایة "مدن السور " بنیویةالفصل  الثاني : دراسة 

53

شخصیة مریت : 

بالإضافة إلى الشخصیة السابقة في النص فهناك شخصیة أخرى رئیسیة وهي شخصیة 

ة أیضا تحاول مساعدة أدم للاسترجاع علاقاته بالناس بالرغم مریت وهي زمیلة أدم وهي باحث

أنه كان یراها أقرب البنات لطریقة تفكیره لكن أدم كان خائفا من أن یدخل معها في علاقة 

غرامیة ,فاسم میرا الحقیقي هو " میریت حابي " اسم فرعوني قدیم ولكن أدم أحب اسمها 

1لأنها یحب ما هو عتیق .

:البعد النفسي 

شخصیة مریت هي شخصیة تملأها النشاط والحیویة والتفاؤل ویظهر ذلك في قول 

أدم:"لم أرى میرا بهذا الإشراق ولا الخفة من قبل ,بلمسة من یدها تدور بي في المتحف ,الذي 

تصر على تسمیته بالمزرعة ... كانت تغمض عینیها أحیانا , وهي قابضة على الهواء في 

رة لنشوة ترج كیانها ,وحین لاحظت انتباهي لحالتها , أخبرتني بأنها صدرها ,وكأن رئتیها بؤ 

تشعر بإنسانیتها حین تكون قادرة على استنشاق الهواء الطبیعي ,الذي تنفسته البشریة عبر 

2تاریخها . "

وهي شخصیة تملأها الكثیر من العواطف والأحاسیس تجاه أدم الذي ذكرناه سابقا وهي 

مشاعر وبالتالي جعلت أدم یحبها ویظهر ذلك :وغي الأخیر اعترف أدم تكن له الكثیر من ال

لمیرا بحبه وذلك في الحوار التالي : 

هو : "  بل لأنك تحبین البشر ,وهذا ماینجیك في كل مرة  یا حبیبتي وربما لأنك 

جمیلة جمالا طبیعیا أصبح نادرا ...خذي حذرك لا أرید أن أخسرك فقد یكون هناك حد لا 

3یمكن تجاوزه حتى لأمثالك ." 

هي : قلت یا حبیبتي 
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هو : نعم 

ي .هي : هذا أعجب اعتراف بالحب ,سمعت عنه في حیات

انفجرت الدموع والزغارید في أروقة القاعة معلنة انتهاء المراسم خرجت میرا وأدم معا . 

1
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البعد الاجتماعي : 

شخصیة مریت شخصیة متفتحة أي تندمج مع المجتمع عكس أدم لكن مریت كانت 

حزینة لأنها تخلت أو تنازلت عن حق رغم أنها كانت ترید الأمومة وذلك في قولها 

:"الاستثناءات موجودة دائما ...سأفعل ,لكنني لن أكف المحاولة ...لن أكف سأقبل بتعهدي 

بالتنازل عن حقي في الإنجاب وأقدم طلبا أخر ..لم أكن أعلم أنني أرید الأمومة منك إلى 

هذه الدرجة ...

1لكنني سأتنازل عن أي شيء...أي شيء ." 

عدة تقوم  في بعض الأحیان بالنیابة فالشخصیات الرئیسیة بحاجة إلى شخصیات مسا

وتقوم مقام شخصیات رئیسیة وهي الشخصیات الثانویة التي لا بد لها من ملازمة الشخصیة 

الرئیسیة . 

الشخصیات الثانویة :   –ب 

شخصیة الأستاذ {أستاذ أدم } :-

لك فهي شخصیة مجهولة الاسم لكنه ید عون أدم فهو المرشد الذي یقدم له النصائح ذ

في قوله :"استخدم یا أدم الخریطة في الوصول إلى قصص شخصیات بعینها وضعت لك 

2علیها علامات تشیر إلى أهمیة ما تركوه مرتبة حسب خطورته " 

أیضا قول أدم لنفسه :"هذا تلخیص مبهر ,ویفجر آلاف الأسئلة ... كان معلمي محقا 

3نبدأ بعد . "في أن تكون البدایة من هنا ... أصبر قلیلا لم نكد 

البعد النفسي : 
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تبدو لنا شخصیة الأستاذ متفاءل وفرح وشخصیة مرحة یحب الحیاة ویظهر ذلك في 

قول أدم : ضحك أستاذي طویلا وقال: " هذا ما أنتظره منك ,الشك أحد مناهج العلم 

1,والتمویه میثاق حیاتنا نحن العلماء من البشر الأصلیین ... 

البعد الاجتماعي :

أستاذ أدم شخصیة متعلمة ومثقفة وصاحب فكر وذلك یظهر في قول أدم وقال لي 

أستاذي : "تذكر هذا الیوم یا ولدي ...كل شيء هنا هو سر الحیاة الأولى ,دون التدخل 

."2المفسد الذي لم یعرفه جیلك ,وغیره من الأجیال السابقة

شخصیة طارق الجنایني : -

ء كبار الشرطة ,وقد أخضعه أبوه قبل التقدم للوظیفة بطل حادثة البوابة وأحد أبنا

لتدریب عال على ید متخصصین في جهاز الشرطة ...دربوه على مهارات تساعده على قهر 

أي جهاز یجتازه ,حتى الأجهزة الموجات الهاربة التي تحلل الدم والتدریب على اختبارات 

حدة ...كان یعرف أن مجرد التفكیر في الأدمغة .لم  یخترق طارق القواعد التي تعلمها مرة وا

.3اختراقها یعني نهایته ,بل نهایة عائلته"

البعد النفسي:  

نفهم من شخصیة طارق أنها شخصیة قویة ومجتهدة ولدیه البر والشجاعة كل هذا 

لیصل إلى طموحاته  وذلك یظهر في : "عمل طارق بجهد حقیقي لاقتراب من هذا العالم 

ى یكون له مظهر وقور ولا مبال في الآن نفسه ولیكتسب تواجدا أعلى في ,وتدرب طویلا حت

4المكان الذي یشترط للعمل فیه ببساطة..."

البعد الاجتماعي:  
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یبدو أن شخصیة طارق لها مكانة مرموقة في المجتمع فهو "ابن ضابط " لكن هذه 

اذا تم إعدام طارق بهذا المكانة لم تصلح لطارق فحسب تساءل أدم تم إعدامه نجد ذلك: "فلم

.1الشكل ,رغم أنه ابن ضابط یخدم النظام ؟
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شخصیة منتصر الصایغ : -

باحث ورجل علم ومكتشف یفك الشفرات ویرمم الشرائط ویظهر ذلك في قول أستاذه  

قال لي أستاذي :"الیوم أنت تستحق المكافأة بهذا المنصب الخطیر ... لم تضع سنوات 

.أشار عدد من العلماء في لجنة الاختیار إلى طریقتك الجدیدة في الجمع بین الجهد هباء 

علم فك الشفرات وعلم تتبع الموجات القدیمة فوق الأثیر, وقالوا إن ثقافتك العمیقة في التاریخ 

1ستجعلك في لمستقبل واحدا من أهم قصاصي الأثر على الإطلاق. "

ول میرا  لأدم :"هل تذكر كشاف الأثر وهو أیضا زمیل أدم ومیرا یظهر ذلك حسب ق

والموجات القدیمة منتصر الصایغ زمیلنا في السیمنار ؟ 

وقبل أن أجیب, كانت تطوقني بذراعیها وتقبلني قبلة طویلة,وهي تلهث قائلة :"استطاع 

منتصر فك شفرة منطقة أعمل علیها ,واتضح أنها تخص المراقبة الفوقیة لأشخاص غایة 

2الفن ,كان قد حدث جدل طویل بشأنهم على مر العصور."الأهمیة لتاریخ 

البعد النفسي :      

من خلال شخصیة منتصر یتبین لنا أن حالته النفسیة مختلطة أي مزیجه بین الفرح 

والحزن والمعاناة والخوف في الآن نفسه وذلك حسب قوله :"لم یعلم أي منكم كم أعاني من 

داخلي بالحزن ,حین تكتشف لي الخبیئة عن وجه ن اكتشافاتي ,أو كیف یختلط الفرح 

وجوهها ,بعد أن أظل أحایلها  طویلا ,أتعامل معها كجوهرة ثمینة وأنظفها مما علق بها تراكم 

الزمن ...أخاف أن تخدشها فرشاتي ,وحین تلمع كبلورة أبدأ في فك طلاسمها واحدا وراء 

,حتى تتفتح لي وتهمس لي بسرها ... الآخر ..أحادثها كما أحادث عزیزا غائبا في الأزمة

ساعتها یغمرني فرح طاغ , ثم یعقبه حزن أبرره بسؤال ,لم أستطیع إغفاله أبدا ألیس كشاف 

.73هالة البدري "مدن السور "ص 1
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القبور مثل سارقها ؟هو في النهایة فاضح للستر ؟أین تعلمت هذه الكلمة غیر الموجودة في 

1حیاتنا مطلقا ,فنحن نعرف أننا نعیش في بیوت من زجاج ؟ 

عد الاجتماعي :   الب

منتصر الصایغ شخصیة متعلمة ومثقفة یظهر ذلك في قوله :"درست علم الشفرات 

الذي ساعدني بالفعل على التعامل مع الترمیم بدرجة أعلى ,ولكن لا یزال الطریق طویلا 

أمامي كي أتعلم كیف أفك اللثام عن الأنواع الحدیثة المعقدة النظم ,والأنواع العتیقة مثل تلك 

الخبیئة التي وجدتها بالمصادفة أثناء بحثي ,وإن كنت قد بت مؤخرا أعتقد أنها اختارتني أنا 

2بالذات كي تنفتح لي ...أهذا غرور ,أم طمأنة ,لتسییر الذي بدأته للتو ؟ ربما الاثنان معا .

فمنتصر یمیل للناس الطبیعیین ذلك حسب قوله :"فأنا أحب الناس الطبیعیین 

,والمخلوقات الحیة ,والتكنولوجیا ,ولكنني أكره كل ما هو خلیط من الصناعي والطبیعي ,حتى 

لو كانوا یتحججون بأنهم طبیعیون ,وقد استفادوا من تطویر الطبیعة لذاتها وأنهم جزء من هذا 

3التطور . 

ة لارا  حفظي :شخصی-

هي باحثة بیولوجیا عن الحیاة المنقرضة {قسم البیولوجیا }تبحث عن الجینات البشریة 

وذلك حسب قول منتصر :"إنها شغوفة مثلي وأكثر بأبحاثها البیولوجیة عن الحیاة المنقرضة 

".4

لارا شخصیة محبة أي تحب زمیلها مفكك الشفرات منتصر ویظهر ذلك في قولها 

الآن لماذا أحبك ؟لأن عقلك ولیس كبریاء الذكورة هو المتحكم فیك ..":"هل عرفت

5"علیك أن ترضى بالسوائل المعطرة الممكنة، وتكتفي بدفء أحضاني وأنت سعید".-
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ویبدو أیضا أن منتصر  یحبها أیضا حین قال:" لم تهدأ اتصالات لارا لأسبوع ...لن 

1غم شوقي الذي یزداد إلیها كل یوم ..أستطیع الرد قبل أن أصل لما أرید، ر 

البعد النفسي: 

تمر شخصیة لارا بحالات نفسیة فهي مملوءة بالحب والمشاعر والعاطفة وذلك لقولها 

:" لم أكن أتوقع في حیاتي قط أن ینتابني هذا الشعور بالحب الجارف ,الذي لا أتصور له 

,ومن الهزال والبؤس الذي دب في نضیرا ... أعترف أنني كنت أتعجب من حالة میرا وأدم 

أوصالهما بعد الفراق ,فقد تدربنا طویلا على الاستقلال والتحكم في عواطفنا ,حتى لا یكون 

في حیاتنا مؤثر ضخم ,یعطي فرصة للاختراق . ما الذي تغیر ؟لماذا أصبح منتصر یمثل 

موقفه مني ؟ كل هذه القیمة بالنسبة لي ؟ وهل سیأتي یوم أضطر فیه للسؤال عن حقیقة

أعرف أنني أعجبه ,وأفهم ما یقوله عن حبه لي وفي إطار محدد لا أسمح لتفكیري بتجاوزه 

...2
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ولارا  أیضا خائفة فهي قالت :"لكل عصر طوفانه یا حبیبي ...أرجوك لا تبتعد عني 

دة كثیرا هذه الأیام ...تعال, أنا في ماسة إلى حضنك كل دقیقة ,كأنني سأذهب دون عو 

..أرید أن أشعر بلمستك ,فهي الشيء الوحید الذي یطمئنني هذه الأیام الغریبة .احتملني 

1أرجوك ."

البعد الاجتماعي: 

شخصیة لارا شخصیة متعلمة ومثقفة ولدیها مكانة في المجتمع  ویظهر ذلك في قول 

ني :"هل أطلع أدم ذهبت إلى كبیر أساتذة البیولوجي في المركز ,أولا , وأسلمه تقریري ,سأل

"2أحد غیر الباحثة لارا حفظي على هذه الفكرة ؟

شخصیة مایسة فخري : -

شخصیة مایسة  هي صحفیة مصریة وكان لها أخا مریضا یعیش وحیدا في شقة تقع 

في بنایة سكنیة بمیدان رابعة العدویة ,فهذا المكان تم احتلاله من قبل أعضاء جماعة 

عسكریة,فعند عودة مایسة من عند الطبیب مع أخیها المریض ومناصروهم فحولوه إلى ثكنة

فوجئت باحتلال  الشقة من قبل أعضاء من الجماعة فهددوهما إذا عادوا إلى المكان مرة 

أخرى وعندما عرفت أن المكان غیر آمن ,فاصطحبت أخاها إلى بیتها وأثناء تنظیف 

تخص الجماعة , حاولت الفوضى التي سببوها الجماعة وجدت مایسة  بعض الأوراق

التخلص منها على عجل ,أثناء اقتحام البولیس فقد قررت كتابة التجربة كلها ونشرها ,لكن 

وصلتها تهدیدات بالقتل أذا قامت بنشرها وأخبرها المتصل بأنه یعرف كل شيء عن أسرتها 

ذهبت وتفاصیل حیاتها ,وأنها لن تهرب من مصیرها المحتوم وعندما علمت أنها في مأزق 

.3إلى رئیستها وسألتها النصیحة" 
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البعد النفسي :

تبدو شخصیة مایسة شخصیة  قلقة وحائرة یتجلى ذلك في قول مدیرة التحریر :"مبدئیا 

لا شيء سیحمیك، نحن في فوضى مروعة ...أنت أمام خیارین الآن :الأول هو النشر في 

ورة طائلة وشهرة عظیمة یتمناها كل المجلة ولها تلفزیونیة واسعة الانتشار ,وسیكسبك هذا ث

صحفي ...والثاني تسلیم هذه الوثائق للبولیس والمخابرات أو أي جهة أمنیة ,قد تستفید  منها 

في حل الثغرات للوصول إلى إدانة التنظیم، واستخدام هذه الأدلة في قضایا ما زال مطروحة 

الغیب ..لا أحد في مصر ...أما مسألة أمنك وأمن أسرتك ,فهي في كل الأحوال هي علم

1آمن الآن..فماذا تریدین :الشهرة والنقود أم مصلحة الوطن ؟ .

البعد الاجتماعي : 

شخصیة مایسة شخصیة اجتماعیة وشخصیة مثقفة ومتعلمة فهي صحفیة وهذا 

المنصب یتطلب شجاعة وقوة ولدیها أسرة وهي أخاها المریض . 

شخصیة مستري هانم عبد الصادق :-

هي سیدة أربعینیة تعمل بالتدریس وتحب عملها ,متزوجة من صیدلي ناجح جدا 

,ویتاجر في الأدویة , ولدیها ابن في البولیس من ذوي القدرات القتالیة الخاصة ,وقد صرحت 

بأنها لمسیرة التطهر وكي تدفع ثمن ما اقترفه أجدادها من جریمة ,لا تزال مستمرة في حق 

كتبت ملاحظة تقول إن السیدة مستري عبد الصادق صحیحة العقل ,وإن البشریة . لكن میرا 

كانت قد أصیبت عدة مرات بنوبات بكاء هستیري منعها من مواصلة العمل بالمدرسة في 

2الفترة الماضیة ,ولكن الأطباء قرروا إنها تمر بعارض مؤقت .

البعد النفسي : 

ة وذلك حسب قول میرا :"تعاني نظرا لشخصیة مستري هانم فحالتها النفسیة مضطرب

المریضة مستري هانم عبد الصادق من اضطراب مؤقت ودرجة خفیفة من جنون الارتیاب 
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.....لهذا فإن ما تمر به یعتبر عارضا مؤقتا ,ولكنه مؤثر بسبب ما مرت به في الفترة 

1الأخیرة من ضغوط نفسیة .."

وجود طفل مشوه لها وسط الألفین تعرضت هذه السیدة لصدمة شدیدة ,نتیجة لاكتشافها 

2,حتى لو لم تستطع إثبات ذلك تتبعها للمعلومات جعلها تكفر بما فعله الأجداد . 

البعد الاجتماعي : 

شخصیة مستري هانم شخصیة اجتماعیة ومتعلمة فهي معلمة ولدیها أسرة وهي 

متزوجة .
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البناء الخارجي للشخصیات :-8

لشخصیات الرئیسیة : البعد الجسماني ل–أ 

شخصیة أدم :-

ویتضح هذا البعد على الشخصیة من الملامح وهذه الملامح تدل على العطف 

والحنان وهذا ما رسمه أدم حین قال :"ثم أمسكت بقماش شفاف تراثي ,اعتدت أن أراه معها 

تدافع ,وراحت تغطي به كل جزء من جسمي ,بعد أن تقبله بادئة من أصابع قدمي وأنا بما ی

في جسمي من مشاعر ,لم أعرفها  من قبل ,وعقلي شبه الغائب عن الوعي یتابع حركة 

الشیفون الذي یتمدد ببطء ,وهي تقترب لمست وجهي , وهي تشدني إلیها ,وتحیط الغرفة 

1بصورة رائعة لتمثال لعاشقین .."

شخصیة مریت : -

رسمها لنا أدم وذلك حسب قوله :"شخصیة میرا یتبین من الملامح الفزیولوجیة  التي 

ر میرا بهذا الإشراق ولا الخفة من قبل بلمسة من یدیها تدور بي في المتحف,....كانت لم أ

تغمض عینیها أحیانا ,وهي قابضة عل الهواء في صدرها ,وكأن رئتیها بؤرة لنشوة ترج كیانها 

"..2

البعد الجسماني للشخصیات الثانویة :–ب 

:شخصیة طارق -

شخصیة طارق تظهر من خلال الشكل الخارجي أو الملامح الفزیولوجیة فقد كان 

شخص یرید  الانتحار كاره للحیاة ولم تكن لدیه الرغبة في أن یعیش ویتضح ذلك 

:"....ترجل وتقدم نحو الأرض البراح , لم یضایقه الرمل الذي ملأ حذائه , ولا الأشواك التي 

أخذ یتوغل مبتعدا من الطریق الذي یعرفه حق المعرفة ,ثم جرحت ساقه وقطعت بنطاله ...

.94–93هالة البدري "مدن السور " ص 1
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انتبه فجأة إلى المكان والأفق الممتد ,ونظر طویلا إلى السحاب الخفیف الذي یمر بطیئا 

1...صرخ بأعلى صوته لاعنا یوم مولده ..."

الزمان: -9

لك من الصعب تقدیم ذفي  تعریفه لالنفسانیونبین النقاد و الفلاسفة و الآراءتعددت 

مفهوم واحد له، لكن بالتأكید لا یمكن إنكار دوره المهم والأساسي في بناء المتون السردیة و 

عنه، یقول جیرار جینیت: " من الاستغناءالروائیة، فلا یمكن للأشكال الأدبیة بكل أنواعها 

الذيكان الممكن أن نقص الحكایة من جون تعیین مكان الحدث ولو كان بعیدا عن الم

2نرویها فیه، بینما قد یستحیل علینا ألا نحدد زمنها بالنسبة إلى زمن فعل السرد"

ا الزمان إلى أنواع:ذو ینقسم ه

leالخلاصة  sommaire:

هو تلخیص ما حدث في أشهر أو سنوات في جملة، یكون فیه زمن النص أصغر من 

تجمیع ملاحظات البولیس و زمن الحكایة " استطعت بعد عمل مضن لأیام على القصة،

، یبدو أن نفوذ والده آنذاكبعض شهادات الشهود الباقیة..مع الأسف، كان التقریر ناقصا، و 

3ا، وسوف أثبته." ذ، إن استطعت إثبات هالقتلجعله یلغي أسباب 

قام به ادم في أیام في بضعة كلمات.الذيه التقنیة بتلخیص العمل ذتسمح لنا ه

فترة زمنیة محددة من القصة، وهو نوعین:بحذف: یشبه التلخیص كونه یتم الحذف

من الروایة غیر أخر، نحو قولنا: " جزء المحذوفةالفترة الزمنیة یذكرمحدد: حذف

4معروف ترتیبه أو زمنه..لكن من المؤكد أنه بعد مرور سنوات طویلة..ربما."

.88–87هالة البدري "مدن السور " ص -1

.10، ص 2016، دار الكتب المصریة، بیروت/لبنان، 1الطیب بوعزة، ماهیة الروایة، ط-2

.72، ص هالة البدري "مدن السور" -3
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على نحو: " لأول مرة، لا توجد الفترة،یذكرغیر محدد: یسقط الزمان ولا حذف

1درجات معرفیة ولا طبقات اجتماعیة.."

المشهد:

لك اللون من المساواة بین الجزء ذهو أحد وسائل إبطاء السرد و یعرف بأنه: " 

وینقسم إلى عدة أنواع المشهد الحواري مع 2السردي و الجزء القصصي لیخلق حالة التوازن"

ا الأخیر نجد الروائي ذلمنقول المباشر أو غیر المباشر وفي ه، الحوار االأخرأو مع الذات

كنت تركب إحدى تلك السیارات التي یركبها الشعب، فإذایفسح المجال لشخصیاته بالكلام " 

و التي لا تمت بصلة للمرسیدس و الجاجوار و البورش، وكل ما یزید على الفور باي فور، 

ك بامتعاض : " نأسف، لا یوجد لدینا وقت فإن صوت لیس ودودا على الإطلاق سیقول ل

3". ثم یغلق الخط قبل أن ترتد أنفاسك إلى رئتیك."لاستقبالكفي برنامجنا 

ا موباسان یؤكد أن النقلات الزمنیة في ذالزمان یساهم في تقریب الصورة للقارئ " فه

و التحكم فیها أن إتقانهاالنص الروائي من أهم التقنیات التي یستطیع الكاتب من خلال 

4یعطي للقارئ التوهم القاطع بالحقیقة."

وهي عملیة تقوم على وقف تسلسل الأحداث السردیة فیتبعها توقف حركة الزمن الوقفة:

مجال الوصف دوره، ومن خلال دراسات الروایة نلاحظ أنها ملیئة بالوقفات یأخذحتى 

له: "و یقابلك في الطریق أشخاص لك من خلال وصف مدینة السور،في قو ذالوصفیة، ونجد 

یقطعون المسافات بسیارات كهربائیة، صدیقة للبیئة لا تصدر صوتا، وحمام للسباحة أمام 

كل فیلا، وربما تشاهد بعض القاطنین مستلقین على كراس، لا تعرف إن كانت خشبیة أو 

أن ذإمن اللدائن یدخنون في هدوء، وبعضهم یكشف عن معظم جسمه طمعا في الحریة، 

.203، ص هالة البدري "مدن السور " -1

، ص 1997جان ریكاردو، قضایا الروایة الحدیثة، تر: صباح جهیم، وزارة الثقافة و الإرشاد القومي، دمشق، سوریا، -2

253.
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البیوت لا تحتفي بأسوار الحدائق مكتفیة بالحمایة الخارجیة، التي سمحت بخصوصیة الطبقة 

1وحدها."

كما وصف لنا المزرعة البدائیة من منظور الإنسان المستقبلي" المزرعة أشبه بمتحف 

للزراعة البدائیة للخضروات و الفواكه الطبیعیة و للأعشاب الطبیة و الحیوانات و الطیور 

، تماما كما كان الأقدمون یربون و یزرعون، ویأكلونها أیضا كما هي دون تحویل لدجنةا

2للعناصر الأولیة.."

یتشكل من الذيوقف المشهد: أحد أسالیب تعطیل السرد من خلال حوار الشخصیات 

یوم مفاجأة یا حواء، و أسئلة وإجابات هو: "أي مهمة؟هل وافق الفوقیون أیضا؟ لدیك في كل

الشكل ربما قد جاوز المائتین".بهذا أظنه

هي: "أضحكتني، قل الخمسمائة. نحن نتحدث عن تجاوزات باستخدام علم الفوقیین".

ا مجاف تماما لدستورنا".ذهو: "وهل یقبلون؟ه

هي: " تكتب الدساتیر لأمثالنا یا صدیقي".

3بكثیر".و: "یصهر الناس لأفكار أقل من هذه ه

اللواحق:

بأنها "حركة تسلسلیة، تعاقبیة لا تمتلك تعارضا حیث یحافظ الزمن جاعالاستر تعرف 

أن یصبح الماضي أصل الروایة هو حاضرها 4الخطي على تشكله في الخطاب و القصة."

الذكریاتمن خلال  إعادة الصور أي شریط 

بطریقة منظمة، لكن العودة إلى الماضي بمثابة تلاعب الساردة بالزمن  وهو مایسمى 

بالزمن الإبداعي لأنه عكس ماكان یحدث في الروایات التقلیدیة التي تتبع الزمان المنطقي. 

.28، 27، ص هالة البدري "مدن السور " -1

.42، ص المصر نفسه -2

.55، ص المصدر نفسه -3

دار الكندي، د.م، د.س، ص ب. ط، سلمان كاصد، الموضوع و السرد، مقاربة بنیویة تكوینیة في الأدب القصصي، -4
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ه المیزة إلى التعرف على ماضي الشخصیات حتى تسود ثغرات السرد ذكما یسعى السارد به

بدور الشخصیات و تذكیرهو لقارئهابالنسبةن الحكائي و تسلسل الأحداث و الفهم الجید للمت

، كما یعتمد علیه لإضافة تفاصیل الآنيأفعالهم من خلال تكرار أحداثهم الماضیة في الوقت 

جدیدة التي نتجت عن حاضرهم.

، استخدم الأمریكیون الكلاب المتوحشة لنزع اعترافات أسرى سجن أبو أخر" وفي زمن 

1ب، و استخدموها أیضا للتسلیة بهم في وقت الفراغ." غری

یمثل الحدث زمنا استرجاعیا لدى الساردة، حیث عادت إلى الماضي لتقدیمه في 

هن القارئ وإدخاله عالم الروایة.  ذ، لترتیب الأحداث في الآنيالزمان 

ن هي ا درس یحلو للرجال تجاهله، لأن الأسهل أن تكو ذ: " هالاستردادضف إلى هذا

التي طردت ادم من الجنة، وهي التي جلبت الشیطان إلى الأرض، فقیمة برمیثیوس لا 

حمله وحیدا فوق ظهره، ولكنها تكتمل بنفخ النار في الذيبالعذابتكتمل بسرقة النار، ولا 

بندورا..وحواء التي خرجت من ضلع ادم، هي التي عمرت الكون..دونها كان ادم كائنا تعیسا 

2لا یجد من یلقى علیه التهم..ههه ههه."وبلا معنى،

شویقي یدخل الزمنیة سمة ممیزة لتأسیس الأحداث وفق أسلوب تمتعي تالانحرافات

القارئة تدرك اللامحدودیة الذاتعقله بین أجوائها یجعل یتشتتالقارئ في متاهة لذیذة 

حواء وإلى الوقت، عادت الساردة على ضوء لسان شخصیتها ادم إلى قصة خلق ادم و

أسطورة برمیثیوس سارق النار مهدي المعرفة للبشر، لتفسیرها تفسیرا یناسب الموقف الجدید.

من الزمان الماضي إلى الانتقالا التلاعب الزمني ذالزمان الحاضر: لا ینحصر فقط ه

یدل أیضا على مرور كاتبة و التأثیر في المتلقي إنماالحاضر في تضاعف جمال عمل ال

3الزمان و تجدد الأحداث و تغیر المواضیع، " الصباح لیس مثل أي صباح"

.32ص هالة البدري "مدن السور " -1
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.9، ص هالة البدري "مدن السور "-3



لروایة "مدن السور " بنیویةالفصل  الثاني : دراسة 

69

قطعته الذي" ما بالي أشعر الیوم برغبة في عدم التحفظ..هل هي معرفتي بالشوط 

1لتصل إلى هنا، أي إن طریقنا واحد."

النفسیة التي تشمل الحاضر  یمكننا من التعرف  أكثر على حیاة الشخصیة الروائیة 

العادات، و المیولات، المشاریع المخططة لها، وحتى على العواطف و الأحاسیس، " ولما 

كان لا بد للروایة من نقطة انطلاق تبدأ منها، فإن الروائي یختار نقطة البدایة التي تحدد 

حاضره وتضع بقیة الأحداث على خط الزمان من ماض و مستقبل و بعدها یستطرد النص 

في اتجاه واحد في الكتابة غیر أنه یتدبدب و یتأرجح في الزمن بین الحاضر و الماضي و 

2المستقبل."

(prolepseالسوابق ::(prendre d’avance

یستطیع الراوي فیه أن یشیر إلى أحداث لاحقة هو شكل الذي" الشكل الروائي الوحید 

حیث أن الراوي یحكي قصة حیاته أو القصص المكتوب بضمیر المتكلم، الذاتیةالترجمة 

ویعلم ما وقع، قبل و بعد، لحظة بدایة القص و یستطیع الإشارة الانتهاءحینما تقترب من 

3اللاحقة دون إخلال بمنطقیة النص و منطقیة التسلسل الزمني."الحوادثإلى 

ث إلى ما یمكن أن یحداستشرافیة السابقة بمعنى أن یكون الراوي له اطلاع أو نظرة 

ین السطرین، " نموت حین تنتهي مهمتنا، وحتى ذا ما نجده من خلال هذو هوقوعهقبل و 

4لا نعاني من الشیخوخة، و الأمراض و تكالیفها التي هي فوق طاقتنا."

سوف تشفع لنا..كان الانتقاء أساتذتناعند مكانتناا المقطع" أعتقد أن ذبالإضافة إلى ه

5ه."ذمن عناصر غیر مرتبطة في مرحلة مبكرة، ولا أثر لمثل هده التعلیمات في مرحلتنا ه

.41، ص المصدر نفسه 1

سیزا قاسم، بناء الروایة دراسة مقارنة في "ثلاثیة" نجیب محفوظ، نفس المرجع السابق-2

المرجع نفسه.-3

.125، ص هالة البدري" مدن السور " -4
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ا بمثابة إشارة إلى الجهود ذكبیرة وهأستاذهماعند مكانتهماشخصیة الروایة تتوقع أن 

ة التي نالت تقدیر و الكبیرة السابقة التي بدلوها في عملهم حتى یصلوا إلى مكانتهما المتألق

.أساتذتهماحترام

الزمن الدیني:

هو الزمان الحقیقي الأصلي الأبدي محدد مسبقا من طرف خالقنا، ویتضح في المقطع 

السردي التالي:

ا المخلص دنیویا أم ذ" بحث الإنسان طوال الوقت عن مخلص، سواء أكان ه

ابن مریم و حتى المهدي المنتظر، إلهیا..المهم أن یجد في النهایة من یعفو عنه، من عیسى

لك بكثیر، ذومن یشفع له یوم الحساب مثل النبي محمد بن عبد االله، بل هي فكرة أبعد من 

1، طلبا للعفو."الآلهةقدم الإنسان القرابین إلى ذموغلة في القدم من

زمن من منظور مادي جدلي:

یقام في ساعات أو یحتاج إلى لأیام الذيهو زمان التكنولوجیا و التطور، فالعمل 

ا یوضحه ذم و تقدم العالم. وهعین بفضل تطور العلرمشهمنه یمكن أن ینهى في للانتهاء

ا ذ..ربما كان مقدرا لنا أن نتطور على هالآنالأوانالمقطعین من الروایة، " فات هذین

بالحقن، استبدالهاو النحو، ولا تنسى عدد الأمراض التي اختفت بسبب استنساخ الأعضاء، 

2و الدخول إلى الجسم دون جراحة.."

ا حتمي..لا یستطیع أحد إنكار دور التكنولوجیا العلیا في اختصار الوقت..كان ذ"ه

بضغطة زر تحصلین على كل ما الآنالبشر یقضون سنوات في جمع المادة البحثیة. 

3تحددینه."

.45-44، ص هالة البدري "مدن السور "-1
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1وجود العالم التخیلي نفسه.الزمن كما یقول فیسجربر هو العنصر الأساسي ل

ارتباطا" الزمن یحدد إلى حد بعید طبیعة الروایة و یشكلها بل إن شكل الروایة یرتبط 

2وثیقا بمعالجة عنصر الزمن."

دون نسیان الظروف والقرائن التعبیریة الزمنیة التي استعملتها الكاتبة (الیوم، الیومیة، 

، غدا، أقل من ساعة، بعض الأوقات، آنذاكنهار، اللیلة، الأمس، في بعض الأحیان، 

اللحظة).

المكان:-10

یعرفه یوري لوتمان في الدراسات الحدیثة بأنه" مجموعة من الأشیاء المتجانسة من 

الظواهر أو الحالات أو الوظائف أو الأشكال المتغیرة...تقوم بینها علاقات شبیهة بالعلاقات 

3الاتصال و المسافة."المكانیة المألوفة و العادیة مثل 

فكل مكان یحتوي تأثیرحسب یوري لوتمان علاقة المكان بالإنسان هي علاقة تأثر و 

على معاییر و خصوصیات وثقافات وعادات خاصة به یعكسها على الإنسان وهو الأخیر 

، أسلوبه و شخصیته التي یسكبها على محیطه وبالتالي العلاقة بینهما أرائهیجمل معه 

تعاكسیة.تبادلیة 

حیاة سكانه و تاریخهم و تطوراتهم عبر الأزمنة وكیفیة معرفیةالمكان من ساهمی

وانفعالاتیحتوي أحداث الذيللعراقیل التي تقف في وجهتهم فهو بمثابة الوعاء مواجهتهم

الأبطال، یساهم في بناء مخیلة القارئ حتى تكتمل نظرته وتترتب أفكاره و تنسجم تفاصیل 

تي تنعكس أجوائه على نفسیة الشخصیات سواءبالإیجاب أو السلب وهو ینقسم إلى الروایة ال

.20، ص 1990، المركز الثقافي العربي، بیروت، الدار البیضاء، 1حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ط-1

نفس المرجع السابق.سیزا قاسم، بناء الروایة دراسة مقارنة في "ثلاثیة " نجیب محفوظ، -2

عجوج فاطمة الزهراء، المكان و دلالته في الروایة المغاربیة المعاصرة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في الأدب -3

و الآدابالعربي نظام ل.م.د، تخصص: الروایة المغاربیة و النقد الجدید، جامعة جیلالي لیابس/ سیدي بلعباس، كلیة 

.6، ص 2018-2017اللغات و الفنون، 
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أماكن مفتوحة و أماكن مغلقة و یعد  العمدة الأساسیة  في العمل الروائي لأنه "رغم إمكان 

1عن المكان، فإن المتوالیة الزمنیة تستدعي ضمنیا فضاء جریان الحدث".الاستغناء

الأماكن المفتوحة:

الإنسان برغم من شعوره الجمیل الهادئ و الدافئ داخل الأماكن المحددة إلا أنه 

بغریزته الطبیعیة یسعى و یبحث دائما عن مجال أوسع لتعبیر والحركة بحریة في كل 

الاتجاهات المرغوبة فیها لدلك نجده ینتقل ویسافر من مكان إلى مكان باحثا عن راحته وعن 

فتكون مسرحا لحركة الشخصیات وتنقلاتها الانتقالما أماكن ما لم یكون على علم به" أ

وتمثل الفضاءات التي تجد فیها الشخصیات نفسها كلما غادرت أماكن إقامتها الثابتة، مثل 

2."الخالشوارع والأحیاء و المحطات و أماكن لقاء الناس خارج بیوتهم كالمحلات و المقاهي 

الروایة فتفاعلت الشخصیات براحة داخل ه الأماكن حضورها بقوة فيذوقد سجلت ه

الخلفیة المختارة لأدوارهم وبأكبر قدر من التحرر.

ینتمي إلیه الفرد یتربى فوق عرشه وبین دفئ أحضانه یشترك مع الذيالوطن: المكان 

و أنسابهم لكن یجمعهم أرائهمین یطلق علیهم المواطنین یختلفون في ذمجموعة من الأفراد ال

و عاداته یلتزم المواطن بواجباته نحوه هتاریخنظام واحد وأرض واحدة ویتشاركون في 

وبالمقابل توفر له الدولة حقوقه." أمازلت هنا یا هرم الوطن..لكن أین الوطن؟ أین الوطن؟ 

ي صدورنا، یتمدد فالذيیحملنا، والهواء الذيهل الوطن هو مجرد مكان؟ هو تراب الأجداد 

ا یعني المكان ذونحن مطأطئو الرؤوس؟ إن الوطن حالة أكبر بكثیر من مجرد مكان..ما

3دون كرامة..الوطن هو الثمن المدفوع لنبقى بشرا أحرارا."

.25، ص 2017، عالم الأدب للبرمجیات و النشر و التوزیع، بیروت/لبنان، 1الطیب بوعزة، ماهیة الروایة، ط-1

، المركز الثقافي العربي، بیروت/ الدار 1الشخصیة)، ط-الزمن-حسین بحراوي، بنیة الشكل الروائي (الفضاء-2

.40، ص1990البیضاء، 

.111ص مدن السور "هالة البدري "-3
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أجوائها معروفة یة یقطن فیها عدد كبیر من السكانالمدینة: هي مستوطنة حضار 

تعد في الروایة المكان الرئیسي حیث . والازدحامبالحركة و كثرة الضجیج و الفوضى و 

أكثر من مرة في مختلف صفحاتها.ذكر

مساحتها و بكثافة سكانیة شساعةالقاهرة: هي عاصمة مصر و أهم مدنها تتمیز 

عالیة، تصف لنا الساردة مدینة القاهرة كمكان مكروه لها یملئه الفساد و العبث هوائه ملوث 

ربما لا یعرف الكثیرون أن السور كان قد أقیم قبل بناء بدخان المصانع و مخلفات الإنسان "

راح ینمو في غفلة من أهل القاهرة، التي كانت مشغولة في داك الذيالمدینة، وأن المشروع 

الوقت، تقاوم ثقوبا كبیرة في بنیانها المتداعي، المدینة المشغولة بالزحام وأصوات 

التعلیم، والإرهاب وتزییف الانتخابات، وفسادالاستغاثات، و الطرق الضیقة، وهبوط الجنیه، 

البعید على كتفها الجنوبیة الشرقیة، إلا حین ظهرت البیوت و الأعمارلم تنتبه لذلك 

الحدائق، وبدت للحالمین بالسكن في مكان بعید عن الازدحام فرصة للهروب من جو القاهرة 

1المعبأ برائحة الاحتراق و مخلفات المصانع و تراب المقطم الربیعي.."

قة بأحداث وسائل التكنولوجیا مدینة السور: مدینة الحریة و الحضارة و التمدن المراف

التي ساعدت الإنسان في حیاته و معیشته محجوزة بأسوار لتوفر الحمایة لمقتطینها أصحاب 

الطبقة الرقیة الدین یملكون أفضل ماركات السیارات و ینتقلون بواسطة سیارات كهربائیة غیر 

الأماكن و المدن صادرة للصوت محافظة على البیئة و الطبیعة، وصفتها الساردة كأفضل 

ین یستمتعون ذالتي یحلم الجمیع بدخولها لكنها خصصت لمجموعة معینة من الأشخاص ال

برفاهیتها و راحتها، "من وصل منهم إلى المنطقة، وجد السور وقد اكتمل، ووقفت البوابات 

الشاهقة التي یحرسها رجال أمن، یرتدون زیا شرطیا مخففا، أقصد خلیطا ما بین المدني و 

2لعسكري، یطلبون إثباتات بعینها تبدأ بسؤال لمن تتشرف بالزیارة؟"ا

.26ص هالة البدري "مدن السور "-1

.26، ص المصدر نفسه -2
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" وقابلك في الطریق أشخاص یقطعون المسافات بسیارات كهربائیة، صدیقة للبیئة لا 

تصدر صوتا، و حمام للسباحة أمام كل فیلا، وربما تشاهد بعض القاطنین مستلقین على 

یدخنون في هدوء، و بعضهم یكشف عن كراس، لا تعرف إن كانت خشبیة أو من اللدائن

أن البیوت لا تحتفي بأسوار الحدائق مكتفیة بالحمایة إذمعظم جسمه طمعا في الحریة، 

1الخارجیة، التي سمحت بخصوصیة الطبقة وحدها."

قسمت لنا الكاتبة البلاد إلى قسمین مدینة السور المدینة الحدیثة المتقدمة و المدینة 

ي بقیت على حالها.القدیمة القاهرة الت

ولایة، موضوعة في 50الولایات المتحدة الأمریكیة: هي جمهوریة اتحادیة تتكون من 

، مالیا، تجاریا، لدلك تعتبر اقتصادیاقائمة أقوى و أفضل الدول المتقدمة في جمیع المجالات 

و إلیها خصوصا الشباب لتحقیق رغباتهم الانتقالدولة الأحلام التي یرغب الجمیع في 

تكوین مستقبلهم،كونها  تقدیم للمواطن و الفرد الحیاة الرغیدة من خلال توفر لهم كل 

لك الوقت، قد ذ." لم تكن الولایات المتحدة، في مأوىضروریات الحیاة من فرص عمل و 

2كانت ولادته قد أحیطت بسریة شدیدة"الذيأعلنت عن جیشها من البشر فوق العادة، و 

الذيمعزول بعید عن المدینة یتمیز ببساطته و باللون الأخضر القریة:  مكان صغیر و 

نجدها ترعي في ألیفةیغطیه و یشكل جزء كبیر من جماله الطبیعي، هوائه نقي و حیواناته 

اعتبروهاسهولها وترتوي في ودیانیها فكثیر من عاشقي الطبیعة افتتنوا بجمالها و إشراقها و 

بجمال بوابة اختالحادثة البوابة لأحد باحثین القبو نجده لؤلؤة الطبیعة. فادم في قراءاته ل

السور إلى درجة شبهها بإحدى القرى الجمیلة " التصمیم الفرید جعلها تبدو مبنى منفصلا 

إلى عالم، لم یتصور مطلقا أن المنفذ، أسماها طارق "بوابة الجنة" التي تفتح بذاتهمستقلا 

یكون له أي ارتباط به، لم یحب أهلها رغم عشقه للمكان، كان كلما اقترب منه شعر بانشراح 

في نفسه، وكأنه مقبل على حقل أخضر في طریق فرعي لقریة صغیرة في الدلتا، في زمنها 

.28-27المصدر نفسه، ص -1

.29المصدر نفسه، ص -2
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كان یعشق زیارته له إلى هناك في الصباح، فإنه للذهابالقدیم ورغم أن عمله كثیرا ما دعاه 

في المساء، عندما تضاء الأنوار الشمسیة في الكشافات المخفیة عن الأعین، تحت 

1المزروعات الناعمة التي اختیرت ورودها بدقة متناهیة."

الكون: هو الفضاء الشاسع المتكون من الكواكب و النجوم و المجرات وهو أساس 

لرؤیة الكواكب، التي لا أستطیع رؤیتها بالنظر، وجود العالم، " حان وقت الوقوف تحت القبة 

یعرف أنني أتلصص علیه عبر الذيكما كان یفعل البشر في قدیم الزمان..أنظر إلى الكون 

أهداني أبي أول تلسكوب، وفتح لي رؤیة العالم ذكامیرات الفضاء، التي ركبتها وطورتها من

جرة، أبطئ من سرعتها حتى أستوعب بشكل بأوسع..أترك للكامیرا فرصة الدخول بي إلى الم

..أغمض عیني على الصورة المرعبة العدد الكواكب و اللا محدودهدا الانتقال ورؤیة العالم 

الفضاء اللانهائي..تنتقل بي (التلسنتو) الكامیرا المكبرة إلى مجرة أخرى تفتح لي قلبها، 

2وتستعرض كواكبها و أقمارها."

حلة الملیئة بالكثبان الرملیة، التي تتمیز بارتفاع درجة الصحراء: المنطقة الشاسعة القا

لك تقل ذالحرارة،و بقلة میاه الأمطار مما یسبب ندرة النباتات، ظروف المعیشة فیها صعبة ل

الكثافة السكنیة " توقف بالسیارة على أحد جوانب الطریق في منطقة الصحراء الفاصلة بین 

لدائري..ترجل و تقدم نحو الأرض البراج، لم یضایقه القاهرة و المدن الجدیدة على الطریق ا

یتوغل مبتعدا ذقطعت بنطاله..أخ، و لا الأشواك التي جرحت ساقه و اءهذملأ حالذيالرمل 

یعرفه حق المعرفة، ثم انتبه فجأة إلى المكان و الأفق الممتد، ونظر طویلا الذيعن الطریق 

3یمر بطیئا.."الذيإلى السحاب الخفیف 

.68-67، ص هالة البدري "مدن السور" -1
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یا: ثاني أكبر قارات العالم من حیث المساحة و عدد السكان "سرحت الدموع فوق إفریق

الابتسامة الواسعة اتساع محبتها للأرض، فأسلمت نفسها كلیا للجموع، وراحت تردد بصوت 

1عال من وراء الطبول الإفریقیة:" الكل..الكل في واحد"..

مصر: دولة عربیة من بین أقدم الحضارات على وجه الأرض وتعتبر الأهرامات الرمز 

ه ذا كان هناك معنى فرعوني لهذتشتهر به "لم یهدأ عقلي طوال الیوم..سأجرب ما إالذي

أقصد مصریا قدیما، فالحضارة المصریة آسفالكلمة، فالطریقة و الأسلوب یبدو فرعونیا، 

نیة بزمن طویل حتى وإن كانت بدایة الجملة بالعربیة، فقد تكون القدیمة بدأت قبل الفرعو 

2طریقة بدائیة بسیطة للتمویه."

: هو مكان خالد أعده االله تعالى بعد الموت لعباده الصالحین یضم الكثیر من الجنة

الخیرات "یضحك وهو یحكي لحبیبته عنها قائلا:"ینقصها أنهار العسل تجري في جداولها، 

یستلقین بجانبها، كي أعرف أنني قد ضللت الطریق من النار إلى الجنة، لكن وبنات الحور

كن أن یشعر به أمثالي من انبهار هذا كیف یعمر الشیاطین الجنان؟ وهل یشعرون بما یم

3العالم؟".

المكان المغلق: 

یكتسي طابعا خاصا من خلال تفاعل الشخصیة معه ومن خلال الذيهو المكان 

اللا ء أكثر انفتاحا و اتساعا، فالمكان له علاقة مباشرة بالفقدان والانفصال و مقابلته بفضا

4، فهو مرجع علامي ممتلئ دلالیا.توازن

ا النوع من الأمكنة :ذویمثل ه

.10المصدر نفسه، ص -1

.178نفسه، ص المصدر -2

.68هالة البدري "مدن السور" ص -3

مقدمة لنیل شهادة مذكرةأحلام معمري، بنیة الخطاب السردي في روایة "فوضى الحواس"ل:أحلام مستغانمي، -4

.77، ص 2004-2003و العلوم الإنسانیة، الآدابالماجستیر، جامعة ورقلة، كلیة 
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نطلق علیه المقبرة یتصف بالظلمة و الضیق بني على الذيحجرة الدفن: هو المكان 

فن فاقدین الروح و الحیاة، نرى هنا أن أعماق باطن الأرض لیكون مرتفعا عن الأرض لد

وهو حجرة الدفن التي وصفها ادم بأنها "عبارة عن قاعة أخرالكاتبة أطلقت علیه مصطلح 

صغیرة في نهایتها باب حدید حین اقتربت منه، و استطعت الرؤیة في الضوء الخافت، 

1شاهدت مجموعة من الجماجم"

المساحة أو تقلصها، خصص لیقوم فیه شساعةیتصف الذيالقاعة: المكان المغلق 

الإنسان بمشروعه و نشاطه أي حدث معین، وتوجد منها أنواع، قاعة الأفراح، الاجتماعات، 

و الأدوات الآلاتو البحث تضم للمعرفةالقاعة كمكان ذكرته الروایة ذالریاضة، في ه

ومعك الخریطة إن المتطورة، "تفضل القاعة ملك لك وأنت تدربت على استخدام كل ما فیها

2شئت استخدمتها، وإن شئت شققت طریقك من دونها."  

المزرعة: معروف أنه المكان الشاسع مصدر غداء الحیوانات التي تعیش فیه وحتى 

ا السرد قدمت لنا الكاتبة ذالإنسان كونها مقر زراعة كل أنواع الخضر و الفواكه لكن في ه

یأتي إلیها الزوار و العلماء كونها قدیمةالمزرعة من خلال منظورها الخیالي كمنطقة اثاریة 

تعود للعصور القدیمة " المزرعة أشبه بمتحف للزراعة البدائیة للخضروات و الفواكه الطبیعیة 

الأقدمون یربون و ، تماما كما كانالدجنةو للأعشاب الطبیة و الحیوانات و الطیور 

3یزرعون، ویأكلونها أیضا كما هي دون تحویل للعناصر الأولیة.."

بالزمان الجمیل الماضي.یذكرهمالمزرعة مكان بارز في الروایة 

.23ص هالة البدري :مدن السور " -1
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القبو: مكان یقع تحت سطح المنزل یتصف بالرطوبة و الظلمة و البرودة یستعمله 

لا یستعملونها دائما في حیاتهم الیومیة كما الناس لتخزین الأشیاء التي لا یحتاجون إلیها أو

من الفیضانات الطبیعیة التي تضرب المنطقة." ولا یتم الاحتماءیستعمل كملجأ للحمایة و 

التهاون عند ظهور أي بقعة لونیة، تعلن أن المتقدم لدیه في تاریخه العائلي، وعلاقاته العامة 

جتماعات القبو، وهي اجتماعات قیل أشخاص سبق أن اعترضوا أو شاركوا، فیما سمي با

1إنها موجودة، ولكن لم یستطیع أحد إثباتها أبدا."

مبنى الحیاة: مكان خیالي وهو عبارة عن منجم قدیم یقع في أعماق المدینة یقوم فیه 

المكاتبأسرار العالم یحتوي على حجرات التخزین و لاكتشافالعلماء بدراستهم وأبحاثهم 

الروایة تدور معظم أحداث الروایة فیه "اعتدت الدخول إلى مبنى وهو مكان خیالي في 

الحیاة..حفظت عن ظهر قلب الخطوات التي أقطعها مغمض العینین، وقدرت المسافة التي 

هنا مصنوعة من الخشب، ومن الزجاج القوي آلةیهبطها المصعد..أدركت أیضا أن كل 

أنها تعتمد على تروس، وهو نظام قدیم أیضا فالزجاج لا یرى، ویربك الأجهزة، وعلمت أیضا

2جدا، أظنه مستمدا من نظام العمل في المحاجر (ق.س) أي ما قبل بناء السور..

التي تمثل"مسرحا لحركة الشخصیات وتنقلاتها وتمثل الانتقالبالإضافة إلى أماكن 

ثل الشوارع، الفضاءات التي تجد فیها الشخصیات نفسها كلما غادرت أماكن إقامتها الثابتة، م

3والأحیاء و المحطات وأماكن لقاء الناس..."

تلتقي فیه الشخصیات بعد خروجهم من منازلهم الذيأماكن انتقال عامة: وهو الفضاء 

و التنزه مثل الممرات، مناطق الطفولة و الدراسة ، للحدیثسواء صدفة أم لقاء مخطط 

ن نفس المكان، الطرق الضیقة كل نجده في كل حي یجمع الناس الدین یسكنو الذيالشارع 

ه المسارات تشكل عصب المدینة.ذه

.69، ص هالة البدري "مدن السور " -1

.37المصدر نفسه، ص -2
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أماكن انتقال خاصة: مخصوصة لمجموعة من الناس یجمعهم حدث أو عمل مشترك 

أمثلة من الروایة المیدان، حلقة الرقص، البیت، المكتب، حجرات التخزین، حجرة الدفن، 

ملاعب الغولف، القصور، الجزیرة، الحدیقة.

الزمان یصنعهما المبدع عبر خیاله یتشاركان في صفة التلازم و التعالق إلا المكان و

أن المكان یجب أن یكون مختارا حتى یناسب الأحداث و ثابت عكس الزمان المتغیر .

:على المفاهیم والمصطلحات السابقةدراسة تطبیقیة-11

التخییل : -1

عدة مصطلحات تدل علیه.استعملت الكاتبة عنصر التخییل بكثرة، فقد وظفت

ذكرت الكاتبة لفظة قصص شخصیات : "استخدم یا ادم الخریطة في الوصول إلى 

قصص شخصیات بعینها، وضعت لك علیها علامات تشیر إلى أهمیة ما تركوه مرتبة 

1حسب خطورتها"

قصص شخصیات هي الأحداث و التجارب التي عاشوها العلماء و دونها على شكل 

الأجیال القدیمة.قصص من أجل 

وتماشیا مع ما تم ذكره فالروائیة استعملت ملفوظ یحیل على ما هو غیر حقیقي.

كذلك  ذكرت لنا الكاتبة أسماء شخصیات أسطوریة وهي عبارة عن علامات تدل على 

استخدامها لعنصر التخییل "ولمادا كل هده الخشیة من المعرفة، ألست في المكان الذي یقرر 

یریدون، لمادا نصحوني  فیه البشر ما

بالتأجیل حتى أقطع مرحلة معینة، كم أتوق للمعرفة لا تكن مثل دیدالوس وولده 

2إیكاروس فتلقى مصیرهما، بل كن مثل برمیثیوس وأخیه".

.17ص"مدن السور " هالة البدري -1

.20صنفسه المصدر -2
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دیدالوس المهندس و المعلم البارع في صناعة الفن كان مسجونا في ابنإیكاروس هو 

لیخدمه طوال حیاته من خلال هده الموهبة الفریدة التي یمتلكها ، لكن فینوسقلعة الملك 

ا القصر، أثناء طیرانهما ذلك صنع جناحین له ولابنه للهروب من هذدیدالوس أراد التحرر ل

الشمع الذي یلصق لاقترب كثیرا من الشمس حتى لیذوبفي السماء نصح الأب الابن أن 

طرسته و لم یسمع نصائح والده فاقترب من الشمس و هدین الجناحین لكن غلبه غروره و غ

انفكت الجناحین و سقط أما برمیثیوس هو العملاق الذي حارب آلهة زیوس وسرق منه شعلة 

النار التي تعني النور و المعرفة حتى یمنحها لناس، الأسطورة الأولى تحذر من  الغرور و 

أما برمیثیوس یرمز إلى التضحیة و التفاخر بالنفس و من المعرفة التي تؤدي إلى الهلاك

الرغبة الملحة للحقیقة و المعرفة. 

أنتجت لنا الروائیة عملا إبداعیا یقوم على الابتكار "لم أتوقف عن الحدیث مع میرا 

التي أخبرتني أن اسمها الحقیقي هو"میریت حابي" اسم فرعوني قدیم، وكأن أهلها كانوا 

ا حتى لا ذلفوقیون طمسها طوال الوقت، ولكي یذكروها بهیریدون تأكید الهویة التي یحاول ا

1تنسى..."

الروائیة ابتكرت شخصیات و تخیلت أحداث و مواقف مرتبة نسجت تفاصیلها بدقة 

وأوصلت الأحبال وربطت بین عناصرها فشكلت حبكة فنیة. 

الواقع : -2

كل شخص في حیاته یمثل الحیاة الحقیقیة بظروفها و أحداثها المختلفة التي یعیشها 

الیومیة، ومن أمثلة الواقع نجد هدا المقطع " للمرة الأولى، أكتشف الدفء المفتقد في علاقتي 

بالناس..تذكرت كم حاولت میرا أن تشاركني أعمالي، و تدعوني للخروج معها من دون 

جدوى، رغم أنني أراها من أقرب البنات لطریقة تفكیري، 

.43صهالة البدري "مدن السور" -1
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مع شعوري العام بالغبن الواقع على البشر، هو ما ربما خوفي من تطور العلاقة 

1ا النوع.."ذجعلني أهرب من الدخول في علاقات من ه

قدمت الروائیة الواقع من خلال شخصیة (ادم) الذي عبر عن إحساسه و تفكیره بطریقة 

واقعیة مثل أي شخص یعیش في عالمنا الحقیقي.

طیع واحد منا الإفلات من أحاسیسه یظهر كذلك الواقع من خلال هده المقولة "لم یست

المتشابكة، رغم وعدنا له باستقبالها بفرح تلیق به، و التحكم في دموعنا.. لكننا جمیعا لم نف 

بوعدنا له، وتركناها ترعى فوق وجوهنا، دون أن نجرؤ على تبادل النظرات، لكن أكفنا 

ة استثنائیة، فلما تأتي سرحت لتلتقي معا دون تخطیط مسبق، وتعانقت لتوحدنا معا في لحظ

2بها الحیاة إلا في حبك یا أبي."

الواقع یمثل المواقف و التجارب التي تمر في حیاة الإنسان.

الخیال :-3

حسب تعریف شاكر عبد الحمید : عملیة یقوم بها الإنسان بإرادته وبكل مرونة 

,یستطیع من خلالها أن یتجول في عالمه الخاص بواسطة عقله ,وتكوین الصور وتحریكها 

حتى یصل إلى ما یریده ,وهي عملیة كلیة ذات فروع خاصة بها . 

ي : ومن أمثلة ذلك نذكر من روایة "مدن السور "لهالة البدر 

3_ مبنى الحیاة 1

لها مبنى,نقول مبنى أو بنایة للناس الذین ذا عبارة عن خیال لأن الحیاة لیسفه

یسكنون فیها أي المكان .

_ استقبلت مریت آدم في بیتها وهي تغني مع شریط قدیم ,نقلته لأثیر قائلة "هذه 2

هي مفاجأتي لك ... هذا خولیو آجلاسیس " . 

.41ص المصدر نفسه ،-1
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كازدهار الربیع وكالبدر \عیون حبیبتي مانویلا \لم كالعیون السود هذه اللیلة تبدو كح

وأحاسیسي كلها سجینة وكل \كلماتك الرقیقة تبدو قلقة یا حبیبتي \حبیبتي مانویلا \في تمامه 

منذ ظهورها في حیاتي منذ الیوم الذي التقیت فیه مانویلا .\أحلامي لمانویلا 

قال أدم ,وهو مستمتع : " أین عثرت على هذا الصوت العذب؟ 

قالت میرا : " هو شریط یضم أجمل وأعذب الأغاني الرومانسیة في العالم القدیم { ق 

. س } سأتركه ینساب لنحلم معه ونحن نأكل من المزرعة ,وكأننا عدنا لسیرة الإنسان 

1الحقیقیة . 

لحظة لتغییر المسار وتمكنت من إعادة تلمیح _ ..." فقفزت أجهزة الدولة على ال3

أولا باعتبارهم المنقذین من الدمار الاقتصادي وثانیا ا وتقدیمهم ... أخرى على استحیاءرجاله

2الشرفاء ,بعد أن دمرت سبعة الثوار. " 

صورة ذهنیة من عقل الباحث آدم عبد االله :تذكرت دیدالوس ,وسمعت صوته –4

3"لا تقترب من الشمس ,ستنصهر أجنحتك ,بلا قیمة " یحذر ابنه إیكاروس :

4_ اصطیاد الأحلام .5

المتخیل : -4

أي هو الشيء الموجود في ذهن الإنسان ولیس في الواقع، عبارة عن صورة ذهنیة

:رومن أمثلة ذلك نذك

5: "أین سینقل الهرم ؟ 22قال الأستاذ ب -1

فهذا عبارة عن سؤال موجه للمتلقي لإثارته وهذه الإثارة مقصودة لكي یلج المتلقي إلى 

عالم الإیهام أو عالم الخیال المرجو له . 

.183ص هالة البدري "مدن السور " ،-1
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میرا تفرك عینیها  : " لا أصدق یا آدم ...ألیس هذا البلطجي فایز عدوي من -2

,وماذا یقول كأنني زمن ما قبل السور الذي أعطیتني نسخة من حیاته ؟ أنظر ماذا یفعل

دخلت إلى شریط حیاة ذلك الرجل الذي لعب دوراَ حاذقا بمهارة لثعالب  حین قرأت حیاته 

1فاجأتني قدرته التلون وقوته في مواجهة الناس كأنه صاحب الحق .

2كانت البدایات مجرد إعلانات بسیطة تصل إلى المخ أثناء النوم .–3

السرد :-5

أساس على إنتاج نص ومحتوى من قبل الراوي موجهة إلى هي عملیة تقوم بشكل

القارئ ومن خلاله یتم تحویل الكلام المحكي أو المنطوق أو المكتوب إلى عمل فني ,ومن 

أمثلة السرد نذكر منها :

_ .....وصل الأقارب والأصدقاء وتعالت ضحكاتنا ثم حان وقت الفیلم 1

زل عائلة ثریة فوقیة وهو نوع من الأفلام نشاهده بحماس , دارت قصته في منوجلسنا

یجتذب الكثیر من الناس لدیهم أوهام تحقق الوجود في مثل هذا النعیم ثم في مشهد رائع   

رزقت الأسرة بطفل مبهج وبريء تابعنا یلعب وینمو , حتى أراد أفراد عائلتي أن یختطفوه من 

غریب ونادر ,احتار الأطباء فوق الشاشة ثم فجأة ودون مقدمات وقع الطفل فریسة لمرض

في تشخیصه فمنعوه عن كل ما هو  طبیعي ,واضطر الأبوان  إلى وضعه في غلاف لدائن 

3لتحمیه من الضوء والهواء .

هذا سرد لأحداث ووقائع  وأفكار متسلسلة لعائلة رزقت بطفل بريء فقد فرحوا به كثیرا 

ن هذا الطفل مرض فجأة بمرض نادر وتابعاه حتى كبر لكن مع الأسف لم تكتمل فرحتهم لأ

,عجزوا الأطباء في معالجته أو تشخیصه ,مما أدى بالوالدین إلى إبعاد  هذا الطفل عن 

الضوء والهواء رغم أن هذین الشیئین أو العنصرین مهمین في الحیاة البشریة .

253ص هالة البدري :مدن السور " ، –1

.167ص المصدر نفسه -2

.148ص المصدر نفسه -3



لروایة "مدن السور " بنیویةالفصل  الثاني : دراسة 

85

._ .....للحمار قصة محزنة .....كان هذا الحیوان على مدار التاریخ البشري { ق2

س } یساعد الفلاح , ویعمل معه في الحقل من الصباح الباكر حتى غروب الشمس ,وكان 

الفلاح یزرع البرسیم لإطعامه ,وإطعام بقیة المواشي ثم ظهرت الآلات ولم یعد الفلاح في 

1حاجة حقیقیة للحمار .... وزادت تكلفة طعامه عما یقدمه من خدمات .

: أن الفلاح نسي الخدمات التي كان یقدمها له فهذه هي القصة المحزنة للحمار أي

الحمار فهو استغنى عنه بعدما ظهرت الآلات رغم أن هذا الحمار المسكین یعمل بجد  

صباحا ومساءَ  فهذا هو جزاء الذي یعمل بوفاء وثقة بعدما طعنه صاحبه في ظهره . 

. هالة البدري "مدن السور " ص 255 - 1
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الواقعیة : -6

هي حركة في الأدب والفن یقوم المؤلف بتمثیل الواقع وذلك من خلال تصویر التجارب 

الیومیة للشخصیات المعقدة والمترابطة كما یتم في الحیاة الواقعة ,ومن أمثلة ذلك نذكر : 

,بل مرضا نا من الجوع وهو لیس مرضا حقیقیاطفل یموت من بین_ ....كم1

ني منه مجتمعات البدائیین بسبب سوء توزیع الموارد في العالم اجتماعیا سببه الفقر ,الذي تعا

1كله .

من هنا نفهم أنه صور لنا واقع معانات الطفل الذي یعاني من الجوع . 

:" لابد أن تحبي الناس بما هم علیه أولا ....تذكرت مقولة أمي الشهیرة لي_ میرا2

2حتى تستطیعي مساعدتهم كما ترغبین 

نصیحة قدمت من أم میرا لمیرا وفي  نفس الوقت  هي واقعیة أو واقع فهذه عبارة عن

الذي یرید أن یساعد الأخر ویمكن أن تعتبر إنسانیة . 

التمثیل :-7

یقوم الممثلین بإعادة تصور الأحداث عن طریق أداء أدوار الشخصیات المتنوعة " 

قبل، حین نظرت إلى وجه أخبرتني میرا أننا سنذهب إلى المزرعة، ولم أكن قد زرتها من 

میرا، عرفت كم قطعت من الوقت بعیدا عن زملائي. للمرة الأولى، أكتشف الدفء المفتقد 

في علاقتي بالناس..تذكرت كم حاولت میرا أن تشاركني أعمالي، وتدعوني للخروج معها من 

علاقة دون جدوى، رغم أنني أراها من أقرب البنات لطریقة تفكیري، ربما خوفي من تطور ال

مع شعوري العام بالغبن الواقع على البشر، هو ما جعلني أهرب من الدخول في علاقات من 

3هدا النوع.."

.149ص هالة البدري مدن السور " -1
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ادم أحد الشخصیات الرئیسیة في الروایة مثل دوره كشخص انطوائي منعزل عن 

محیطه، وهب نفسه ووقته للعلم والبحث، یخاف من الدخول في علاقات اجتماعیة.

ثیل " تقدم كمال بالمكون الثاني : ثعبان الماء الرعاش.قال : "هو مثال آخر عن التم

نوع من السمك، یستطیع تشكیل تفریغات كهربائیة قویة، بواسطة مجموعة من الخلایا 

600ا الكائن تفریغ طاقة كهربائیة بمقدار ذالخاصة الموجودة في جسده، حیث یستطیع ه

1تل كائن بشري."مصابیح، أو ق10فولت، وهي قادرة على إضاءة 

مثیل هنا الثعبان المائي كأحد أنواع الكائنات ذات القوى الخارقة المرشحة للمسابقة.

ا المقطع الذي یدل على العنصر السابق "احتار هل یبدأ من أقرب ذبالإضافة إلى ه

زمن مسموح بالإطلاع علیه؟ أم یستمع إلى نصیحة أستاذه، و یبدأ من أول تاریخ التدوین 

2تدرج في المعرفة، فلا یفوته معنى التطور، كما شرحوا له؟"حتى ی

ا المقطع، فالسارد یخبرنا أن الشخصیة محتارة من أین تبدأ ذتوفر عنصر الإیهام في ه

في بحثها، إیهاما منه للقارئ بأنه حقیقة ماثلة.

3لك نجد" الأسئلة مثل نمل دقیق یزحف داخل رأسي فیطن كالنحلة"ذضیف إلى 

للأمثلة قدمتها الروائیة، لإثارة الخیال و تصور الحدث عن طریق تمثیله وصف دقیق

ذهنیا.

:الفنتاستیك-8

نتیجة تطور الروایة خرج المؤلفون و الروائیون من المواضیع و القضایا القدیمة إلى 

لك في الروایة " ما لم یعرفه سنتیاجو ذتناول مواضیع غیر مألوفة متعلقة بالخیال. من أمثلة 

الذي فاقت شهرته القارات مجتمعة هو الاتفاق السري الذي دار بین والدیه، و أحد الأطباء 

في معمل صغیر في الیابان، لكي یكتسب سنتیاجو مهارات جسدیة مختلفة، تم حسابها رأفة 

.142ص هالة البدري "مدن السور "،  -1
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ا الوصول إلى حسابات شدیدة، وتجارب استمرت بین الوالدین و المعمل لسنوات أمكن فیه

دقیقة لحجم أعضاء الجسم من ناحیة، وتوافق عضلي عصبي من ناحیة أخرى، ومكنت هده 

1العناصر الطفل من الرقص ببراعة طبیعیة فوق العادة.."

یمكن للوالدین إضافة الخصائص و المهارات التي یریدونها لولدهم وكأنهم یطلبون شئ 

ما، وهدا عالم غریب فانتاستیكي.

ا المقطع "طلبت میرا من الإنسان الآلي فنجانا من ذفي هالفنتاستیكما یظهر أیضا ك

نكهة الكاكاو، قائلة له : من لا یرضى بالخوخ یرضى بشرابه. لم تعد الشوكولاتة موجودة 

2على الكوكب إلا فیما ندر، وتباع الآن للمحظوظین بالجزام، مثلما كان الذهب قدیما."

لم تعود ا العالم المتخیل ذوج عن ما اعتاده الناس وألفه ففي ههو الخر الفنتاستیك

ا یدخل في ذو هالشوكولاتةموجودة وتم تعویضها بأحد مشتقاته و هي المادة الغذائیة اللذیذة 

.الفنتازیاحلقة 

الكتابة النسویة :-9

ظر إلى فیه بكل أسرارها " لم یحتاجا للنرفلنسویة هو عالم المرأة الخاص تعتالكتابة ا

الخریطة ،كان یحفظانها عن ظهر قلب، دخلا الممرات وشعرا بحرارة جیران المسیرة التي 

3تتسع كل دقیقة" 

المرأة معروفة باختراقها و تجاوزها للكثیر من القیود الاجتماعیة تخرج عن طریق 

كتابتها كل ما یحمله جسدها من رغبات جیاشة، فعن طریق الدلالات و العلامات التي 

تخدمتها أخرجت براكینها الأكثر حمیمیة.اس
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" استجمعت میرا كل طاقتها لتنهي حصتها الیومیة من البحث، قبل أن تبدأ تدریبات 

الهروب من المراقبة، راحت تقرأ قصیدة جاءت في لصة حیاة بصوت عال بعنوان : في قلب 

1آخر../رولف یاكوبسون"

ما تخبئة المرأة في أعماقها من الكتابة النسویة هي الطریقة الأنسب للكشف عن 

مخاوف و أفراح ورغبات، فصرحت الكاتبة عن طریق لفظة " مراقبة" بإحساسها بالترصد 

وبالاسترقاق و عن طریق "لصة حیاة" بالظلم و انعدام حریتها و عدم المساواة حیث علیها 

ناء.أن تسرق بعض لحظات من الحیاة حتى تشعر بطعمها في حین أن الآخر یعیشها به

" توقف ناظرا إلى مبنى " الكابیلدو"، الذي كان یستخدمه مجلس المدینة أثناء 

" تركوك لتذكرنا بأننا تحررنا، لكي ننسى الاستعباد -الاستعمار الأول، وراح یصرخ : 

الجدید. یقیمون الاحتفالات من حولك، و كأننا تخلصنا من كل مستبد..یا للوقاحة 

یاللوقاحة".

ماي" الرمز الوطني الأول في بیونس أیرس قائلا : ركض نحو " هرم 

" أمازلت هنا یا هرم الوطن..لكن أین الوطن؟ أین الوطن ؟ هو الوطن هو مجرد -

مكان؟ هو تراب الأجداد الذي یحملنا، و الهواء الذي یتمدد في صدورنا، ونحن مطأطئو 

المكان دون كرامة..الوطن ا یعني ذالرؤوس؟ إن الوطن حالة أكبر بكثیر من مجرد مكان..ما

2هو الثمن المدفوع لنبقى بشرا أحرارا."

نرى أن المسألة السیاسیة احتلت مساحة في الروایات الأنثویة من خلال أسئلتها التي 

لم تجد لها الأجوبة.

الرموز الأنثویة :-10

ت الأدب الذي یحتوي على علامات أنثویة دلالة أنه مكتوب من طرفها، " بعد أن تحول

الأحادیث من عملیات التجمیل إلى عملیات الاستنساخ. في البدایة كان الأمر مجرد خبر 

.49، ص هالة البدري "مدن السور " -1
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صغیر، انتشر حین أعلنت إحدى السیدات أنها ذاهبة إلى لندن، لكي تحدد ممیزات الجنین 

ه ذقبل أن یلتصق برحمها بأسابیع، وبكل فخر شرحت مكان المستشفى، الذي یجري، مثل ه

1فترة."نذالعملیات م

تظهر الرموز الأنثویة لهالة البدري من خلال ألفاظها التعبیریة  الحمل و الرحم، 

الجمال و الكمال من خصوصیة الأنثى، ربطت الروائیة كتابتها بالوضع الاجتماعي لعالمها 

التخیلي.

" آه، تمكنت مني البرودة..لابد أن أعود سریعا إلى عالمي، ما أجمل السباحة بین 

بالبصر، كلما اخترقت طریقا مفسحة الشموس، النجوم، الكواكب و الأقمار المجرات حتى 

ا الكون، وبأنني قاهرته لا محالة...أقصد ذعن ناظري...عاد إلي الشعور بأنني سیدة ه

2مطوعته، وإعادته إلى ناموسه الأول"

مشاعر و عواطف المرأة تندفع أكثر في اللیل عند رؤیة القمر، كما نجد الكثیر من 

شعراء الدین شبهوا سحر و جمال القمر بجمال المرأة، لدلك یعتبر رمز للمرأة التي بطبیعتها ال

رومانسیة، خفیفة الظل، تربطها علاقة خفیة بسید الكون.

ا ذا الرمز " لا أدري ما الذي یحدث لي حین أسمع الموسیقى؟ ما هذضیف إلى ه

ا؟ ذاك حب أبدي في زماننا هالصوت الملائكي الذي یغني للحب الأبدي؟ هل مازال هن

رقص أبدي، غناء أبدي، وما الأبدیة؟ مع كل ما أقرأ كل یوم، لا یوجد ما هو أبدي، فكل 

یا إلهي كیف !أبدي له نهایة ما...صحیح لكنها أحیانا تكون هي نفسها بدایة لحتمیة أخرى 

3ه حقا؟یكون الحب مرهونا بأبدیة وجودنا مع المحبوب؟ وما معنى الحیاة بعد رحیل

المرأة مقیدة الأفكار و الرغبات و الأحاسیس لدلك اتخذت من الموسیقى رمز الحب و 

الهیام  وسیلة للبوح بتراكمات قلبها، ومن أسئلتها المتكررة ثقب لخروج كل ما یعتلیها من 

.29، صهالة البدري "مدن السور " -1
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خوف و قلق، فكسرت المسكوت عنه وأظهرت صوت المرأة من خلال اعترافها الصامت 

العشق.برغبتها بالحب و 

ا المثال، " امتدت یده تتحسس صدرها فنفر، وفرت دمعتا حرمان من ذكذلك نجد ه

مقلتیها، ابتلعتهما على عجل حتى لا یرهما، و امتلأت رئتاها عن آخرهما بعبیر طازج، 

أطاح بآخر قدراتها على الانتباه..طالت كفه بطنها ترعى فیه على مهل و سرحت حتى 

كأ..سمعته یدندن موسیقى یعشقها لفیفا لدي، وینقر نغماتها قفزا اكتشفت العشب، فتوقفت تتل

بین الأحراش متقدما نحو النبع، عرفت أنه على أهبة الاستعداد الآن، احتضنته بقوة، وهي 

1تتسع له و أصابعه تتبختر الهویني ممنیة نفسها بحسو الماء الزلال.."

یلیة رمزیة، فشبهتها بأرض زراعیة قدمت الكاتبة أعضاء جسد المرأة بطریقة سحریة تخ

خضراء و الرجل بمثابة الحیوان الألیف الذي یرعى بهناء، حتى تضیف نوعا من الشوق و 

المتعة و الغرابة. فنقلت جسد الأنثى من عالم الأسرار الحسه إلى التجرید.

خصائص الكتابة النسویة في روایة "مدن السور "لهالة البدري :-12

الذات وذلك عبر الإكثار من ضمیر المتكلم والأنا وهذا بین شخصیات طغیان –1

الروایة من أمثلة ذلك :

2"نحن العلماء من البشر الأصلیین "-

3قول أدم :" تنفست بعمق ,وأنا أتحسس بأصابعي ریحا خفیفة ."-

قول منتصر:  " لم أصدق أنني حصلت على أعلى درجة في اختبارات كشاف الأثر -

4ني نجحت في أن أكون الداعم للفریق العلمي للقبو ..." , وأن

5قول میرا : "عاد إلي الشعور بأنني سیدة هذا الكون ."

61-60، صهالة البدري "مدن السور "-1

.20ص المصدر نفسه -2

.24المصدر نفسه ص -3

.72المصدر نفسه ص -4

.84ص هالة البدري "مدن السور " ،-5



لروایة "مدن السور " بنیویةالفصل  الثاني : دراسة 

92

هیمنة الحوار مع الذات ویظهر ذلك في : –2

قال أدم لنفسه: هذا تلخیص مبهر, ویفجر آلاف الأسئلة...كان معلمي محقا في أن 

1م نكد نبدأ بعد..."تكون البدایة من هنا ...أصبر قلیلا, ل

2قال منتصر لنفسه: "أعتقد أن ما تحمله هذه الموجة قد تم الهجوم علیها بفعل فاعل.."

قالت میرا لنفسها :"في هذه الأوراق حلقة ناقصة ...لا وجد شيء عن حیاتها بعد 

د خروجها من المستشفى ...ها عاشت حیاتها كما كانت قبل لقائها بالألیف ؟ وإذا كان هذا ق

حدث فما أسباب انضمامها لمسیرة التطهر ؟ أظن أن هذا السؤال تعرفین إجابته, وتستطیعین 

3أیضا الكتابة من فورك.

الجرأة في حكي الممنوع "الجنس": –3

أي أن هالة البدري في روایتها استخدمت شخصیات تتحدث عن الجنس وذلك یتجلى 

في الحوار الذي دار بین أدم ومیرا 

"لماذا بددت حرارة انتشائك" ؟قالت : 

قال :" أنا ممتلئ بك. " 

4قالت :"مازال أمامك الكثیر لتشاركني به ." 

خاصیة العنوان : –4

أي تلك العناوین التي تستهل بها الكاتبات أعمالهن الروائیة لتضفي طبع الخصوصیة 

مى "مدن السور " فهي أضافت لكتابة النسویة فهذا یتمثل في :عنوان روایة هالة البدري المس

عنصر التشویق لعملها الإبداعي من خلال عنوانها الخارجي مما جعلت القارئ مشدود 

بمحتوى المتن الروائي. 
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الوظیفة الشعریة :أي استخدام جمل أو عبارات توحي إلى الشعر  ویظهر دلك –5

أمثلة ذلك :في استخدام هالة البدري في تعبیرها أو لغتها عبارات وجمل نذكر 

"ألقى الشباب علیهم الورود من الشرفات , وهتفوا للوطن ...كشفت الشمس التفاصیل 

1وانداح المشهد مهیبا أمام أعینهم ."

2"تعالت الصرخات في كل المدن :الانصهار الانصهار ."

.10هالة البدري "مدن السور ص -1
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استخدام أسماء مجهولة :–6

مجهولة الاسم  نذكر أي أن هالة البدري استخدمت شخصیات لكن هذه الشخصیات 

أمثلة ذلك من روایتها "مدن السور " : 

:"استقبلني شاب بشوش الوجه ."فهذا الشاب لم تذكر هالة البدري وذلك عندما قال أدم

1اسمه , ونجد أیضا قوله :"وجدت أستاذي في انتظاري ."

2قال العالم الأكبر فنحن لا نعرف من هذا العالم الأكبر.-

3فهدا المذیع لیس له اسم .قال المذیع -

عتبة الغلاف: -13

غلاف الكتاب مهم كونه یضم عدد من العلامات و الرموز وهو أول ما تقع علیه 

ب الانتباه و إلهام القراء على الغوص فیه . نلاحظ ذلك یوظف كعلامة لجذعیناي القارئ ل

حداهما أمامیة و الأخرى ه الروایة التي بین أیدینا أن غلافها یحتوي على واجهتین إذفي ه

خلفیة، الأولى  تتكون  من جدار قدیم متشقق دو لون زعفراني باهت یرمز للنار المطهرة 

للجسم و الروح و إلى الحریة السیاسیة یبرز في أعلى الكتاب عنوان الروایة المكتوب باللون 

تحتها ا الجدار و یكشف عن المستور،ذالأبیض و بحجم كبیر (مدن السور)  لیقتحم ه

مباشرة نجد نوع الجنس "روایة" بالخط الرقیق یتبعها اسم الروائیة هالة البدري  بحجم متوسط 

لك یحتوي في أسفل الغلاف الدار المصریة اللبنانیة مكتوب ذوبنفس اللون  بالإضافة إلى 

بحجم صغیر عكس العنوان ، استعملت الكاتبة اللون الأبیض في كل  عناوینها وهو رمز 

م و البدایة والتجدد .للسلا

أما الغلاف الخلفي نحد في بدایته عنوان الروایة بخط متوسط باللون البرتقالي و في 

كأن الروائیة تعرض  عن رأیها من خلالها، بعدها نجد نص أسفلها مقولة مأخوذة من الروایة
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على صغیر یعطي نظرة عامة لمتن الروایة و نوعها، و في أخیر الغلاف في إحدى زوایاه

الیسار نجد صورة المؤلفة مرافقة بتعریف صغیر لها بأهم ما صدر لها من روایات و قصص 

و الجوائز التي تلقتها في طریقها المهني لیدل على نجاحها و تفوقها. 

دلالة العنوان: -14

الدراسات الحدیثة جعلت من العنوان أحد أبرز اهتماماتها بعدما عانى من الإهمال من 

النص وأداة لجدب القراء حتى یكسبهم المعرفة مرآةطرف الدارسین و الباحثین. الیوم أصبح 

قبل الخوض فیه كونه یعتبر بوابة الكتاب و تعریفا مختزلا لمحتواه.

ا العنوان بمتن الروایة؟ذهفهو من أهم عتبات النص، فما علاقة

"كان السور یحافظ على الأسرار من الانتشار خارجه، كما یحافظ على النوع من 

التلوث، لكن الأحوال داخل السور لم تستمر كثیرا على حالها الأول، بعد أن تحولت 

1الأحادیث من عملیات التجمیل إلى عملیات الاستنساخ."

وایة "مدن السور"، فهو یحمل معاني و دلالات فقلم ا المقطع له صلة بالعنوان الر ذفه

لنا الأحداث هده المدینة تذكرالكاتبة یفض بها باستعمال الوصف، الخبر وأسلوب السرد 

المحاطة بالأسوار، هل هده الحدود وضعت لحمایة المواطنین و منع دخول الغرباء إلیها؟ أم 

لطبقة الفوقیة و التحتیة؟ هدا ما سنعرفه لتخفیة  الأسرار لخطورتها؟ أم وجدت للتمیز بین ا

في السطور الموالیة.

كما نجد أن العنوان له علاقة بالنص، جاء جملة اسمیة مكون من ركنین رئیسیین 

(مدن+السور) كلتهما جاءت بصیغة الجمع، الكلمة الأولى نكرة مضافة و الكلمة الثانیة 

لیست سوى وصف لها، فالمدن كما مضاف إلیه ما یجعل (مدن) هي البؤرة لأن (السور) 

جاء في المنجد الأبجدي مجتمع بیوت یزید عددها على بیوت القریة أو هي المصر الجامع 
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علم أطلق بالغلبة على مدینة "یثرب" "مدینة السلام" : لهب بغداد أما بالنسبة لسور الحائط 

یطوف بالمدینة.



خاتمة



لخاتمة 
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و عدة قضایا مخفیة أنها تعالجلروایة مدن السور لهالة البدري نستخلص من دراستنا 

من أهم القضایا التي ، خفیة تحت غطاء الخیالمسكوت عنها لكن الروائیة استطاعت  أن تمررها 

قضایاها الخاصة بواسطة لغتها الأدب النسوي هو العالم الذي تطرح فیه المرأة استخلصنها أن 

الأنثویة المختلفة عن اللغة الذكوریة، ورغم أن بصمتها وانطباعها الخاص إلى أنه یبقى هدفها من 

المشاركة في الأعمال الأدبیة هو إثبات نفسها في عالم الإبداع والكتابة لتتحرر من قیود 

وتستعمل من أجل ذلك خیالها . الموضوعة لها،

یستعمل قلمه للتعبیر عن قوته وتسلطه، وبما أن الروایة    لرجل في المقابل بینما نجد ا

المتخیل و الخیال الواقع ولا یمكن إدراك لحدود الفاصلة بین تحمل في جوفها تناقضات الواقع

ذا القارئ نحو هاندفاعما زاد ذا وهإلا بوجود الآخر، لا یمكن للواحد أن یكتملوةمتشابكلأنها 

یعتبرها بمثابة لعبة الألغاز فیحاول تحلیل رموزها و تفكیك أفكارها لفهم إذمن السردیات النوع

.المقصود والوصول إلى الموضوع المعالج

وما ینعكس بأرض الواقع  السیاسةو أزمة المجتمع الكاتبة من خلال الروایةطرحتوكذلك 

إلى میدان التمثیل لتظهر حقیقة ما یحصل وراء الكوالیس من واقع متعفن معتم بالتزویر وعدم 

مجموعة من اللمسات و الأحداث هذه في تعبیرها مختلفةمستخدم،المصداقیة في تسیر الأمور

قائعاستشراف الو و السوابق للاسترجاع ثم الفنیة كتلاعب الزمني بین اللحظات المعاشة والعودة 

القراءة بتنویعها بین الشخصیات لذةالسرد المألوف وأثارت ذلك التي لم تحصل بعد فكسرت ب

طها الضوء یالرئیسیة و الثانویة التي شكلتها بأبعادها النفسیة و الاجتماعیة و الجسمیة رغم تسل

.البدایة إلى النهایة ذ بإظهار دوره البطولي منسیة،على الشخصیة الرئی

في تجلي براعة وإبداع الكاتبة التي أكدت من جهة ذا مساهمة كل هإلىن ننوهولا یفوتنا أ

ولیس لإلغاء مكانة الكتابة ،وقوة الكتابة الأنثویة التي تصارع من أجل وجودهاذكاء أخرى 

باعتبار الكتابة غیر محددة بجنس معین ولا یفرق العلم بین الجنسین بل هو فضاء واسع الذكوریة

جدیدة.تجاربعه بأفكار ومعلومات و ینتظر من یشب
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النوع من الروایات لتحفیز ذاقراءة هوما یمكن أن نقترحه على الباحثین في هذا المجال، 

الحكمة التي تساهم في موجهات عراقیل الحیاة الحتمیة و المقدرة، وازدیادالخیال وتقویة اللغة 

تي تنتج عنها، محولة تفسیر الرموز جدیدة دون نسیان المتعة الالمشاعر الو تجاربالوعیش 

واقع لأنها تنطلق منها.للبتمثیلها 

و: اختیار المكان المریح للقراءة الهادئة،منها التوصیاتكما یمكن أن نخلص إلى بعض 

لاستقبال أفكار الطرف ذهنأحكام مسبقة، تفتح الولا یلزم نفسه بأيأن یكون القارئ ورقة بیضاء 

بسبب هویة الكاتبة أو جنسها الانحیازالمختلف عنا وتقبل رأیه أن یكون موضوعیا و عدم الآخر

لا نزعم أننا أحطنا المبذولأن یكملوا المشوار لأن رغم الجهد الباحثینأو لون عرقها، أتمنى من 

.خضنا غمارها في عالم الروایة فما هي إلا تجربةلذلكبكل جوانب البحث لشساعته 

ول الشاعر: قل لمن یدعي في العلم فلسفة    حفظت أشیاء وغابت عنك أشیاء.كما یق
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.1988كلیة الإعلام عام وم صحافة,دبلثم على ,1975قسم إدارة الأعمال عام ,جامعة القاهرة
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.2005م عا
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م , دار الغد . 1988_ السباحة في قمم على قاع المحیط ,الطبعة الأولى 
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م . 1995_ منتهى , الهیئة المصریة العامة للكتاب , 
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2023 -Ar m wikipedia 28 avril1



الملحق 

102

ملخص روایة : "مدن السور" لهالة البدري -3

یخرج وفود إذبدأت الكاتبة هالة البدري سردها في روایتها مدن السور بیوم احتفالي ممیز 

من الناس من مختلف مناطق العالم وینضمون إلى مسیرات تدوم لسبعة أیام لتضحیة بأنفسهم من 

أجل التحرر من العبودیة الخفیة . بعد دخول ادم مبنى الحیاة لأول مرة ألتهبت عقله بالأسئلة 

وین وتضم وصفا دقیقا الفضولیة العلمیة فبدأ دراسته بقراءة أول لفافة تعود إلى زمان أول تاریخ التد

لمدینة السور المدینة الفریدة من نوعها المتقدمة في جمیع المیادین خصوصا میدان التكنولوجیا 

التي عالمجتمالأعضاء خصص هدا الترف و الجمال لطبقة الغنیة في استنساخالتي بلغت حد 

سیطرت على طبقة البدائیین (العابدین) الطبقة المتدنیة و المنحطة في كل المجالات ینتمون 

شمل مجموع الكرة الانقساما ذالعالم إلى سادة وعبید وهفانقسمأصحابها إلى المدینة القدیمة القاهرة 

ة عن منجم قدیم یقع عبار الأخرا ذإلى جماعة علماء القبو وهنینتمیاالأرضیة. ادم ومیرا باحثان 

لا یخطر على بال أحد حتى یقومون فیه باجتماعتهم و دراسة الذيالمكان المدینة الجدیدةتحت 

و تحلیل قصاص الأجیال السابقة لاختراع تقنیات یوجهون بها العدو الفوقي بسریة وخفاء عن 

سلیم قصة حیاة نائب بتالاحتفالین یحرسونهم في كل خطواتهم، في یوم ذالمراقبین الفوقیین  ال

یوم تسلیم قصة حیاة أبیها فتذكرت،العالم الأكبر اعترف ادم بحبه لمیرا التي تألقت من أجله

لا زالت موجودة . منتصر أحد زملاء وإخبارها بالسر العظیم الأهرامات رمز الحضارة العظیمة 

بقدر أهمیته تكمن مكتشف "الموت باب الحیاة " تقریرمریم وأدم وهو مفكك ومرمم الشرائط 

خطورته یخترق الخصوصیات والأفكار الخاصة للإنسان ، ویعود زمنه إلى ما بعد السور عندما 

یتنفسون الهواء الطلیق وهذا الأمر لیس جدیدا إذ أن العالم كان الناس یعیشون فوق سطح الأرض 

من المواطنین الأكبر على علم به ، وفي معركة منع الشركات من الوصول للمخ عارض الآلاف

هذا البرنامج المخترع من طرف السلطات الحاكمة الذي یسیطر على العقل البشري ویشكله كما 

یریده للتحكم فیه دون مقاومة في الوقت الذي یحول المجلس الأعلى اختراع أجهزة للحمایة. كما 

ا معلومات تدل على اكتشف منتصر شفرة المیرو بان بان الكلمة السریة لفتح الوثیقة التي یجد فیه
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العریقة " الهرم " لا زالت موجودة في مكانها وقد أغلفت بطبقة من التربة أن الحضارة المصریة 

لإخفائها عن العیون المدمرة .

في الجهة الأخرى یتلقى كل من أدم ومیرا خبر رفض طلب زواجهم وعلاقاتهم بعد أن أعلن عنها 

للجنة الفوقیة فالنظام العلمي الذي انظموا إلیه لا یشترط علیهم قصة حیاتهم وأحاسیسهم وتقریرهم 

عن الاستنتاجات التي توصلوا إلیها في أبحاثهم وحسب وإنما ینص كذلك شرط عدم الزواج 

صدر قرار بإبعادهم عن بعضهم فینغمسون في عملهم ، بعد مرور سنوات طویلة على هذه وی

تكلف میرا بدراسة حیاة ثلاثة من قائدات الانتحار اللواتي یضحون بأنفسهم من أجل الأحداث 

إعطاء الفرصة لأولادهم وللبشریة لیعیشوا حیاة عادیة ، في الوقت الذي یصدر فیه قرار بنزول 

و إلى المسیرة لجمع المعلومات وبقبول العلم الأكبر بزواج أدم بمیرا فیكتشف آدم بعد باحثي القب

ذلك ختم الانتحار الجماعي المطبوع على جبین الضحایا كما أثبت أنهم یقسمون في المعمل 

الأجنة إلى أنواع لذلك تنضم مستري غانم عبد الصادق أول سیدة من الفوقیین إلى المسیرة 

د اكتشافها وجود طفل لها مشوه بین الألفین ، ومع اقتراب الباحثین من الحقیقة الانتحاریة بع

والكشف عن المستور یختفي آدم بین لیل وضحاها ویصبح العلماء كنقاط مستهدفة للبقاء على 

سریة الأمور . 

سمیرة موسى كشافة الأثر وجدت وثائق وكلها عن شخصیات مرصودة تاریخیا في مركز الأبحاث 

إحداهما عن الباحث آدم عبد االله الثانیة صادرة عنه أیضا من مكتب العالم الأكبر وثالثة عن 

الباحثة میرا حابي ، وتصرح بحدوث ثورة عارمة بعد انتشار خبر الختم الجیني الذي اكتشفه 

الباحث آدم وأزهقت فیها العدید من الأرواح البریئة هباء نتیجة هي نفسها في كل العصور .

وایة أغلفت بمجموعة من الرموز توحي إلى كیفیة محاولة الغربیین في القضاء على هویة الر 

الشعوب وماضیهم وحضارتهم بتدمیر الأهرامات والمزارع وكل ما له علاقة بإرث الأجداد الذي 

یعبر عن سلسلة من التضحیات والجهود والبطولات وطمس الإنسانیة من خلال نظرتهم السلبیة 

دائیین واعتبارهم مجرد فئران مختبر لتجاربهم ومخترعاتهم الخاصة محاولین تنظیم لشرقیین الب

التطور والتقدم فهذا التصادم بین الغرب مسمىتحتوتسییر العالم على هواهم وتمریر أفكارهم 
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والشرق أدى إلى ظهور صراع الهویة حیث نجد في المقابل أصحاب القبو آدم ومیرا الذین 

ئهم ووطنهم محاولون توعیة الشعب وإثبات هویتهم عن طریق إسقاط كل شروط یدافعون عن انتما

الطبقة الفوقیة فإثبات النفس والوجود لا یتم إلا عن طریق رفض الآخر وذلك من خلال العلاقة 

الرومانسیة التي تجاوزا من خلالها الخطوط الحمراء التي وضعت لهم كما یمكن أن یرمز إلى 

لحها واستقرارها على حساب فقر وتدهور أوضاع الطبقة المنفیة فیحولون السلطة التي تبني مصا

محوهم من الوجود كونهم یعتبرون مركز تهدید فكرست الأمیة وصناعة الجوع لهم تحت مسمى 

یعارض ویدافع عن حقوقه ینفى أو یقتل مثل آدم إذ یحكم مصالح الشعب والوطن وكل شخص 

ت الكاتبة عن حقیقة التكنولوجیة التي قضت على الحیاة علیه بمس مصالح أمن الدولة كما عبر 

العادیة فاستشرفت عالم مادي مصطنع مبني على الزیف والوهم فالمواهب والفن والأعضاء 

مستنسخة من طرف الشركة العلمیة فالعالم یتحدث بلغة المال بعیدا عن الأخلاق والمبادئ. 
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ملخص الدراسة 

الملخص:

مكثف بالإشارات و الدلالات ضمن فن روائي عجائبيواقعیةالبحث جسد قصص وأحداث

عالج مسألة التداخل لك ذوبمتعلقة بمجالات الإنسان وظروفه المختلفةالتي تؤدي إلى إستنتجات

التي نسجت الروائیة ا العمل الأدبي العظیم یعود إلى ذالخیال مما لا شك فیه أن هلواقع وبین ا

الإنسان مع حقیقة معیشةلإظهار هاستعمالاتبأسلوب خیالي مستقبلاستشرفتو حكایة

.الضعیف مع الأقوى منهومعانات التكنولوجیا التي تتقدم یوما بعد یوم

ا ما فهمناه من خلال الروایة وحاولنا إظهاره في خطوات بحثنا.هذ

الروایة، المجتمع.الواقع، الخیال،الكلمات المفتاحیة:

Résumé

La recherche a incarne des histoires et des événements réalistes dans

l’art de la fiction miraculeuse écrites par des référence et des

connotations qui conduisent a des conclusions liées aux domaines de

homme et a ainsi aborde la question du chevauchement entre réalité et

imagination. Ses différentes circonstance, et ont une histoire et prévoir

l avenier dune manière fictive qui utilise pour montrer la réalité de la vie

humaine avec une technologie qui progresse de jour en jour et qui fait

souffrir les faibles avec les plus forts. c’et ce que nous avons compris a

travers le roman et nous avons essaye de le montrer dans les étapes de

notre recherche.

Les maitres mots sont la réalité, les accords du roman, et la société.


